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  مقدمة



  مقدمة
 
 

 أ 

ـــــــــى ســـــــــيدالأنبياء  ـــــــــرحيم، والحمـــــــــد الله رب العـــــــــالمين وصـــــــــلوات االله وســـــــــلامه عل ـــــــــرحمن ال بســـــــــماالله ال
  :والمرسلين، وبعد

ـــــــةويعتبر إن العـــــــودة  ـــــــة الجزائري ـــــــة الفني ـــــــزت الأعمـــــــال الروائي ـــــــتي مي ـــــــتراث هـــــــي الســـــــمة البـــــــارزة ال إلى ال
الـــــــتراث الشـــــــعبي مـــــــن مكونـــــــات الشـــــــعوب وثقافـــــــاēم، ســـــــواء كانـــــــت متخلفـــــــة أم متطـــــــورة فـــــــالتراث 
م هــــام مــــن مقومــــات الشخصــــية العربيــــة، بــــل أصــــالة  ّ جــــزء أساســــي لا يتجــــزأ مــــن كيــــان الأمــــة، ومقــــو

، حيــــــث أضـــــحى الأديــــــب يســـــتثمر الــــــتراث في كثـــــير مــــــن الأعمـــــال الأدبيــــــة الأمـــــة وعنــــــوان ســـــيادēا
المختلفـــــة، رغبـــــة في إنتـــــاج تجـــــارب فنيـــــة متميـــــزة، ومـــــن هنـــــا أصـــــبح كـــــل مجتمـــــع يحظـــــى برصـــــيد وافـــــر 
ــــة تفكــــير وطريقــــة  ــــتي تمثــــل هويتهــــا وتكشــــف عــــن كيفي مــــن العــــادات والتقاليــــد وكــــذلك المعتقــــدات ال

  .ت نفسه بؤرة تواصل وتشارك بين أفراد ذلك اĐتمعتعامل تلك اĐتمعات، وتمثل في الوق

لقـــــد اســـــتعان الأدب الجزائـــــري بصـــــفة عامـــــة، والروايـــــة بصـــــفة خاصـــــة في مواضـــــيعهما đـــــذه المظـــــاهر، 
فقـــــــد مزجـــــــت الروايـــــــة الجزائريـــــــة الكثـــــــير مـــــــن المواضـــــــيع المختلفـــــــة، كـــــــالثورة الجزائريـــــــة وقضـــــــايا المـــــــرأة، 

  .إضافة إلى المعتقدات الشعبية

ــــــال واســــــيني الأعــــــرج هــــــذا الم ــــــون كثــــــر أمث ، امــــــا " رشــــــيد بوجــــــدرة"وضــــــوع الأخــــــير خــــــاض فيــــــه روائي
حـــــــاول وعلـــــــى مـــــــدار سلســـــــلته الروائيـــــــة والإبداعيـــــــة معالجـــــــة قضـــــــاياتركز ف" محمـــــــد مفـــــــلاح"الروائـــــــي 

بالدرجـــــة الأولى علـــــى الكيـــــان الجزائـــــري بكـــــل مـــــا يحملـــــه مـــــن همـــــوم ووقـــــائع أثقلـــــت كاهلـــــه بـــــالأمس 
، ومــــرورا بمـــــا "هــــا تاريخهــــا العريــــق بـــــدءا بــــالاحتلال الإســــباني في شــــعلة المايــــدةإبــــان الثــــورات الــــتي عرف

همـــــوم "، و"خــــيرة والجبــــال: "عاشــــته مــــن واقــــع ألــــيم في ســــبيل نيــــل حريتهــــا عــــبر روايــــات نــــذكر منهــــا
ــــــــي ــــــــزمن الفلاق ــــــــتي . الخ" ...زمــــــــن العشــــــــق والأخطــــــــار"، و"ال ــــــــاء والتشــــــــييد ال ــــــــورة البن وصــــــــولا إلى ث

ـــــــر الاســـــــتقلا ـــــــذ عرفتهـــــــا جزائ ـــــــك في ســـــــبيل المحافظـــــــة علـــــــى   1962ل من والى يومنـــــــا هـــــــذا وكـــــــل ذل
كياĔــــــا وحريــــــة شــــــعبها، ولأن الــــــتراث يمثــــــل الهويــــــة والأصــــــالة فقــــــد كــــــان حضــــــوره في روايــــــات محمــــــد 

  .مفلاح بمثابة الدعامة والركيزة الأساسية التي يعول عليها الروائي في عمله الإبداعي



  مقدمة
 

 ب 

لدراســــــته و التنقيــــــب عنــــــه  توجهنــــــاونظــــــرا للأهميــــــة الكــــــبرى الــــــتي يحظــــــى đــــــا الــــــتراث بكــــــل أنواعــــــه  
في ذلــــــك شــــــأن عــــــالم الآثــــــار الــــــذي يبحــــــث عــــــن معــــــالم  ناوعــــــن أثــــــاره داخــــــل المــــــتن الروائــــــي، شــــــأن

هــــــــي " روايــــــــات مفــــــــلاح ناالحضــــــــارات الإنســــــــانية الــــــــتي حــــــــاول الــــــــزمن أن يطمســــــــها حيــــــــث وجــــــــد
ومــــن هنــــا جــــاءت فكــــرة الموضــــوع، والــــذي تجســــد في عنــــوان هــــو  ناوعموضــــوتخــــدم  االأخــــرى تخــــدمن

  ".التراث الشعبي في رواية غفلة مقدام لمحمد مفلاح " 

ســــــــوف نحــــــــاول مــــــــن خــــــــلال هــــــــذا البحــــــــث دراســــــــة كيفيــــــــة اســــــــتثمار الــــــــتراث الشــــــــعبي واســــــــتلهامه 
  :الإشكالية التاليةوتوظيفه فيروايات محمد مفلاح، وهذا ما يجعلنا نطرح 

  :الإشكالية

  ؟رواية غفلة مقدام فيالأشكال التراثية الموظفةما هي أهم 

الإجابـــــــــة علـــــــــى هـــــــــذه التســـــــــاؤلات هـــــــــي صـــــــــلب موضـــــــــوع البحـــــــــث đـــــــــدف الوصـــــــــول  ومحـــــــــاولون
  .إلىمجموعة من النتائج يحددها البحث في الأخير

  :أهمية الموضوع

ــــة و إ ــــة الــــتي بلغتهــــا مــــن العالمي ــــتي أضــــحت تحتلهــــا الروايــــة والمنزل ــــة ال ــــة، إلا أĔــــا ن  إن المكان كانــــت قليل
  .جعلت منها مرجعا لا يستهان به، وسندا يستعان به في مختلف الدراسات

. مــــا علينــــا أن Ĕــــتم đــــا ونوفيهــــا حقهــــا مــــن التحليــــل والدراســــة مــــع كثــــير مــــن العنايــــةز لــــذلك بــــات لا
فهــــــي " غفلـــــة مقــــــدام  "منهــــــا روايــــــة  واخترتنـــــا، بحثنــــــالـــــذلك قــــــد جعلـــــت الروايــــــة الجزائريــــــة موضـــــوع 

ــــروي ت ــــة تاريخيــــة ت ــــك حيــــث يمكــــن اعتبارهــــا صــــورا بانورامي ــــا متميــــزا، بــــل وأكثــــر مــــن ذل عــــد إرثــــا ثقافي
ر لنـــــا " محمـــــد مفـــــلاح " أحـــــداث ووقـــــائع معيشـــــية أبـــــدع فيهـــــا صـــــاحبها  ّ فأحســـــن الإبـــــداع فقـــــد صـــــو

ـــــت  ـــــيراعن الواقـــــع، جعل ـــــر، ووظـــــف شخصـــــيات لا تبتعـــــد كث ببراعـــــة أحـــــداثا مـــــن أعمـــــاق قـــــرى الجزائ
ــــأثر đــــا ويحــــس كأنــــه مــــن القــــارئ للرو  ــــل ويت ــــة والمتتبــــع لتفاصــــيلها يعــــيش أحــــداثها لحظــــة بلحظــــة، ب اي



  مقدمة
 

 ج 

تعـــــــد حقـــــــلا خصـــــــبا، ومنبعـــــــا عـــــــذبا، " غفلـــــــة مقـــــــدام  "جــــــزء منهـــــــا، لـــــــيس هـــــــذا فحســـــــب فروايـــــــة 
يســــتقي منـــــه الدارســـــون موضــــوعاēم نظـــــرا للمواضـــــيع الكثــــيرة الـــــتي اعتنـــــت đــــا وعالجتهـــــا ومـــــن أهـــــم 

ـــــــنـــــــاه مواضـــــــيعها والـــــــذي اختر  ـــــــف :هـــــــذا المتمثـــــــل في لبحثنـــــــاا عنوان الـــــــتراث الشـــــــعبي في روايـــــــة  توظي
 .محمد مفلاحلـ "غفلة مقدام"

  أسباب اختيار الموضوع

  :لهذا الموضوع لأسباب ذاتية وأخرى موضوعية أهمها اختيارنالقد كان 

  :تمثلت في :الأسباب الذاتية

 دراســـــــته تبدوقليلـــــــة  الميـــــــل إلى دراســـــــة الأدب الجزائـــــــري عامـــــــة ومعتقداتـــــــه خاصـــــــة، نظـــــــرا إلى أن
  .في جامعتنا

 الرغبة في اكتشاف خبايا الرواية الجزائرية، والاطلاع على ما تحمله من دلالات .  
  والكشــــــف عــــــن طريقتــــــه الفنيــــــةفي رسمــــــه محمــــــد مفــــــلاحالاطــــــلاع علــــــى الــــــتراث الشــــــعبي عنــــــد ،

  .وتصويره

  :وتمثلت في: الأسباب الموضوعية

  مفلاح محمدمدى النجاح الذي حققته معظم روايات.  
 بروز ظاهرة توظيف التراث شكلا ومضمونا في رواياته. 

  

  

  

 :أهداف الموضوع



  مقدمة
 

 د 

  :ومن أهم الغايات المنشودة من هذا البحث

  غفلة مقدام "  في روايتهمحمد مفلاح إدراك أهم العناصر التراثية التي وظفها الكاتب."  
 تسليط الضوء على موضوع الأصالة في الأدب الجزائري .  
  في الـــــربط بـــــين مـــــا هـــــو واقعـــــي مـــــن محمـــــد مفـــــلاح الوصـــــول إلى المنهجيـــــة الـــــتي اتبعهـــــا الروائـــــي

 .غفلة مقدامجانب، وما هو خيالي من جانب آخر، في روايته 
  المنهج المتبع

  .وصفيلمنهج العلى اهذا  بحثنافي  عتمدناالقد 

  :خطة البحث

 ّ ـــــاات ـــــث  بعن الفصـــــل الأول نظـــــري : فصـــــلينإلى  هاقســـــمنامـــــن أجـــــل هـــــذه الدراســـــة خطـــــة بحـــــث، حي
ـــــــون بــــــــ ـــــــت في الفصـــــــل الأول المعن ـــــــة : والثـــــــاني تطبيقـــــــي حيـــــــث تطرق ـــــــع الـــــــتراث الشـــــــعبي في الرواي واق

انتقــــــالا الى حضــــــور الـــــتراث الشــــــعبي  و تجليــــــات الــــــتراث في اللغـــــة العربيــــــة  المتضــــــمن تعريــــــف العربيـــــة
توظيــــــف الــــــتراث الشــــــعبي و تطرقــــــت الى اســــــتغلال الشــــــعر الشــــــعبي و  الــــــتراث في الروايــــــة الجزائريــــــة و

ويـــــــأتي الفصـــــــل و الحكايـــــــة الشـــــــعبية وتوظيـــــــف العـــــــادات و التقاليـــــــد والمعتقـــــــدات،  الأغنيـــــــة البدويـــــــة
ـــــة "التراث الشـــــعبي في روايـــــة توظيفـــــ :التطبيقـــــي تحـــــت عنـــــوان  نبـــــذة حـــــول : فيـــــه فتناولنـــــا"مقـــــدامغفل

ــــــة مقــــــدام"الروائــــــي محمــــــد مفــــــلاح و كــــــذلك ملخــــــص حــــــول روايــــــة  ــــــتراث وكــــــذلك " غفل أطيــــــاف ال
البحـــــث بخاتمــــــة تحتـــــوي علــــــى جملـــــة مــــــن  هــــــذاأĔينـــــا وفي الختــــــام . الـــــتي تجســــــدت في الروايـــــة الشـــــعبي

.النتــــــــــــــــــــــــائج والاســــــــــــــــــــــــتنتاجات الــــــــــــــــــــــــتي توصــــــــــــــــــــــــلنا إليهــــــــــــــــــــــــا خــــــــــــــــــــــــلال مســــــــــــــــــــــــار البحــــــــــــــــــــــــث
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ـــــ وقـــــد اختلـــــف البــــــاحثون الـــــركن الأساســـــي الـــــذي يحفـــــظ هويـــــة وكيـــــان الأمـــــة، يعـــــدّ عبي الـــــتراث الشّ
 ّ ــــــــه نتيجــــــــة تداخلــــــــه وتشــــــــعبهوالدارســــــــون فيوضــــــــع مفهــــــــوم محــــــــد كمــــــــا يتميــــــــز بعــــــــدة وظــــــــائف . د ل

وخصـــــائص تجعلــــــه منفــــــردا عــــــن غــــــيره، وهــــــذهالركائز الــــــتي يقــــــوم عليهــــــا تتبــــــاين مــــــن أمــــــة إلى أخــــــرى 
  .لاختلاف العقائد والأعراف السائدة

 التراث الشعبي: أولا
 ّ قضــــية الــــتراث الشــــعبي مــــن بــــين أهــــم القضــــايا الــــتي شــــغلت فكــــر العديــــد مــــن العلمــــاء  تعــــد

ــــــديما وحــــــديثا لأنــــــه يعــــــبر عــــــن جــــــوهر الشــــــعوب وثقافــــــاēم وآمــــــالهم وأمــــــانيهم،  والبــــــاحثين العــــــرب ق
ـــــدد لهويـــــة الإنســـــان ماضـــــيه وحاضـــــره، وحـــــتى  ومـــــن هنـــــا نستشـــــف القـــــول بـــــأن الـــــتراث مـــــا هـــــو إلا محُ

  لتراث الشعبي؟مستقبله، فما هو مفهوم ا

  :وللإجابة عن هذا الطرح وجب علينا الوقوف عند مفهوم التراث الشعبي

  :التراث لغة. أ
وقــــــد ذكـــــــر مصـــــــطلح الـــــــتراث في كثـــــــير مـــــــن المعـــــــاجم العربيـــــــة في مـــــــادة ورث، ففـــــــي معجـــــــم 

 ٌ راث والإراث والتراث واحد ْثُ والوِ ْثُ والإر ر َ ْتُ والو ر   . 1لسان العرب جاء على أنّ الوِ

ّ لنـــــا أيضـــــا معـــــنى أخـــــر للـــــتراث وهـــــو أن الـــــورث والمـــــيراث في المـــــال،  وفي موضـــــع آخـــــر يتبـــــين
ْتُ في الحســـــــــــب ، فالســـــــــــياق الأول إذن يـــــــــــرتبط بالمـــــــــــال، في حـــــــــــين يـــــــــــرتبط الســـــــــــياق الثـــــــــــاني 2والإر

ـــــه  ـــــتراث في معجـــــم الوســـــيط فقـــــد وردت علـــــى أنّ رِثَ فُلانـــــا المـــــال، ومنـــــه " بالنســـــب، أمـــــا كلمـــــة ال َ و
َثَ اĐـــــ ر َ قـــــالُ و ُ ُ ) ج(د وغـــــيره، وورث أبـــــاه مالـــــه ومجـــــده ورثـــــه عنـــــه، فهـــــو وارث وعنـــــه، وي ـــــه ثَ َ ر َ بمعـــــنى  3و

ة واĐـــــد والبطولــــــة  ّ ــــــرثَ الإنســـــان العــــــز َ ُ المــــــال فحســـــب بــــــل يتعـــــدى ذلــــــك كـــــأن ي أن الإرث لا يخـــــص
  .عن غيره

                                                             
  .200. ص هـ،1300دار صادر للطباعة والنشر، بيروت،  ،2اĐلد  العرب،ابن منظور، لسان 1
  .200، ص ، م ن لسان العرب ابن منظور،2
  .1224.، ص2004، مجمع اللغة العربية، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، 4.ط الوسيط،إبراهيم أنيس وآخرون، المعجم 3
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ـــــــدة  ـــــــى معـــــــاني ودلالات عدي ـــــــتراث في القـــــــرآن الكـــــــريم عل ـــــــد جـــــــاء أيضـــــــا ذكـــــــر لفظـــــــة ال وق
ــــــه تعــــــالى َ  ﴿وزكريــــــا إذْ : وكقول ــــــردا وأنــــــت خــــــير الــــــوارثينَ   ِ ف ني ْ ر ــــــذَ َبِّ لا تَ ــــــه ر بِّ َ ، وهنــــــا لفظــــــة 1نــــــادَى ر

ّ وجــــل، مثلمــــا تتجلــــى في قولــــه تعــــالى ــــوارث تحمــــل معــــنى صــــفة مــــن صــــفات االله عــــز ولقــــد أتينــــا : (ال
رِثَ  َ مـــــــدُ الله الـــــــذي فضـــــــلنا علـــــــى كثـــــــير مـــــــن عبـــــــاده المـــــــؤمنين، وو َ ودَ وســـــــليمان علمـــــــا، وقـــــــالاً الح ُ او  دَ

و  ُ او ــــــو ســــــليمان دَ ُ ٍ إِنَّ هــــــذا لهَ ّ شــــــيء ــــــا مــــــن كــــــل نطــــــق الطــــــير وأوتين َ لمنَّــــــا م ــــــاس عُ ــــــا أيهــــــا النّ ــــــال ي دَ وق
 ِّ بين ُ ُ الم   . ، وفي هذه الآية الكريمة إشارة على ورثة العلم والمعرفة والحكمة2الفضل

نـــــــه ورثـــــــه نبوتـــــــه وملكـــــــه وروي انـــــــه كـــــــان لـــــــداود عليـــــــه إ«قـــــــال الزجـــــــاج جـــــــاء في التفســـــــير، 
  .3» فورثه سليمان عليه السلام، من بينهم النبوة والملكالسلام تسعه عشر ولدا 

وقـــــــد وردت كلمـــــــة الـــــــتراث مـــــــرة أخـــــــرى في معجـــــــم مقـــــــاييس اللغـــــــة لابـــــــن فـــــــارس وأخـــــــذت 
  .شكلاً آخر، ولكن يصب في الدلالة ذاēا؛ أي ما ورد في معجم لسان العرب لابن منظور

وا وتمـــــوا، وأثـــــرى القـــــ« :قـــــال الأصـــــمعي ُ ا تـــــرا القـــــوم يشـــــرون إذا كثـــــر َ ـــــر وم إذا كثـــــرت أمـــــوالهم، ثَـ
نَّـــــــا  نــــــا القــــــوم إذا كثــــــره نــــــاهم؛ أي كُ ْ و َ ر وا إِذا كثــــــروا تـَ ُ فْـــــــر َ ا المــــــال يـ َ ــــــر وا إذا كثــــــرت أمــــــوالهم ثَـ ُ ــــــر فْ َ المــــــال يـ

ــــذي«:ويقــــال، »مــــنهم ــــك أن يقــــول لم ييــــبس  ال ــــه لم ينقطــــع، وأصــــل ذل ــــين فــــلانٍ مــــير أي أن بيــــني وب
  ]:الطويل[قال جرير ، »الثرى بيني وبينه

وا بيني وبينكم القرى      فإن الذي بيني وبينكم مثريفلا  ُ   4.تُوبِس
ـــــــــادي وردت كلمـــــــــة تـــــــــراث في نفـــــــــس الســـــــــياق المشـــــــــكل لمعـــــــــنى  وفي القـــــــــاموس المحـــــــــيط للفـــــــــيروز آب

  .الكلمة
ُ عـــــن الأوَّل، الرَّمـــــادُ والبقيـــــة مـــــن  المـــــيراث«:بالكســـــرالإرث،  ـــــر ِ ، والأصـــــل، والأمـــــر القـــــديم توارثـــــه الآخ

  .1» لإغراء بين القوم وإيقاد النار، كالأرثكل شيء، والتأريث ا
                                                             

  .89سورة الأنبياء، الآية 1
  .15،16ية سورة النمل، الآ2
  .319ص  ،2005، 1، ط1ابن منظور، لسان العرب، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، مج3
  .192، ص2008، 02ابن فارس مقاييس اللغة، دار الكتب العلمية، بيروت، ط4
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ومــــــن خــــــلال مــــــا ورد فــــــي المعــــــاجم اللغويــــــة نجــــــد أن التــــــراث هــــــو التركــــــة أو المــــــال 
ـــــراث،  ـــــوفي وراءه كمـــــا نجـــــد أن كلمـــــات الإرث، والمي ـــــوارث للمـــــورث أو المت ـــــذي يتركـــــه ال ال

أمــــــر لـــــم تخـــــرج فـــــي دلالتهـــــا عنمـــــا تركـــــه الأول للآخـــــر ســـــواء كـــــان متـــــروك أو .... لتـــــراث 
  .آخر

  :التراث اصطلاحا .ب
ـــــتراث قـــــديم قـــــدم وجـــــود الإنســـــان علـــــى الأرض بمعـــــنى أنـــــه نـــــاتج تـــــراكم كمـــــي وكيفـــــي  إن ال
ــــــى الأرض وارتباطــــــه đــــــا، وإنّ هــــــذه الثقافــــــة  ــــــدء اســــــتقرار الإنســــــان عل ــــــة، تعــــــود إلى ب لخــــــبرات طويل

ــــــه  ــــــة، وبيئت ــــــه الطبيعي ــــــين بيئت ــــــاتج تفاعــــــل جــــــدلي داخــــــل هــــــذا اĐتمــــــع، وبينــــــه وب ــــــين اĐتمعــــــات ن وب
ُ لهـــــــا الأحـــــــداث أن تتمـــــــاش مـــــــع ثقافتـــــــه تـــــــيح دُ هـــــــذا القـــــــول 2الأخـــــــرى، والثقافـــــــات الـــــــتي تُ ّ  أنّ ، ومـــــــر

ـــــه المختلفـــــة مـــــع محيطـــــه، فهـــــو بـــــذلك ينتمـــــي  الـــــتراث مـــــن صـــــنع الإنســـــان نتيجـــــة احتكاكـــــه وتعاملات
ـــــا ينتســـــب إلى الم ـــــا وزمنيـــــا وتاريخي ـــــي المتحقـــــق مادي ـــــزمن الماضـــــي أي الوجـــــود التراث اضـــــي، ولهـــــذا إلى ال
  3.فهو تراث أي أنه أثر حتى وإن بقيت معالمه ماثلة قائمة أمامنا علي نحو مادي أو معنوي

اث هــــــــو إرث مـــــــوروث عــــــــن الأســـــــلاف تركــــــــوا لنـــــــا فيــــــــه نــــــــاتج  ّ كـــــــن القــــــــول إذن أن الـــــــتر ويمُ
ــــــالتراث 4خــــــبراēم ومعــــــارفهم لنصــــــل إلى أن الــــــتراث كمــــــوروث متطــــــور وفاعــــــل ومنفعــــــل دومــــــا ا، ف  إذً

ــــــة الاســــــتمرارية والوجـــــــود يــــــرتبط بم ِ ُضـــــــفي عليــــــه سم ســــــتقبله وهــــــذا مــــــا ي اضــــــي الإنســــــان وحاضـــــــره ومُ
ـــــــك  ـــــــة، ولـــــــو ســـــــعى المـــــــرء إلى ذل ـــــــلا ســـــــبيل إلى الاحتكـــــــاك عـــــــن حقيقـــــــة الـــــــتراث التاريخي والتطـــــــور ف

ســــــعى، لأĔـــــــا وإن بــــــدت في الظـــــــاهر حقيقــــــة بائنـــــــة ومنفصــــــلة بحكـــــــم ارتباطهــــــا بالزمـــــــان الماضـــــــي ما
يط بنا من كل جانبفهي في جوهرها حقيقة كائن   5.ة ومتصلة تحُ

                                                                                                                                                                                              
  .192، ص 2009، 2الفيروز آبادي، القاموس المحيط دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط1
  .21، ص1999، المركز المصري لبحوث الحضارة، القاهرة، 3، طوالتراثسيد القمني، الأسطورة 2
  .6.، القاهرة، صوالتوزيعمحمود أمين العالم، مواقف نقدية من التراث، دار قضايا فكرية للنشر 3
  .20. ص سيد القمني،م ن4
  .9، ص 1993، ، المركز الثقافي العربي، الرباط2، طالتراثطه عبد الرحمن، تجذيذ المنهج في تقويم 5
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ــــــال  ــــــة تتوارثهــــــا الأجي لقي ــــــد والقــــــيم الخُ والــــــتراث في أصــــــله هــــــو مجمــــــوع الأعــــــراف الاجتماعيــــــة والتقالي
ـــــــال الســـــــابقة، وكـــــــذلك  ـــــــإنّ اللاحقـــــــة وتكتســـــــبها مـــــــن الأجي ـــــــة المحفوظـــــــة توضـــــــح المخلّ  ف فـــــــات المادي

  .المستوي الحضاري للأمة ومدى تنوع نشاطها في الماضي
ـــــتي تم تـــــداولها وتناقلهـــــا  فـــــالتراث ـــــون الأدبيـــــة Đتمـــــع مـــــا وال ـــــد ومختلـــــف الفن يتضـــــمن العـــــادات والتقالي

ـــــ ّ عطـــــي صـــــورة حي ُ ة لتـــــاريخ الإنســـــان وحضـــــارته وثقافاتـــــه بـــــين الأجيـــــال عـــــبر الزَّمـــــان، وهـــــذا التـــــوارث ي
الــــــذي يشـــــمل فكــــــر وســـــلوك، والــــــتراث المــــــادي   المعنـــــويالـــــتراث بشــــــقيه أنّ الشـــــعبية، بالإضــــــافة إلى 

ــــه . ثــــار وغيرهــــا، مــــا هــــي إلا هويــــة لتلــــك المنطقــــةكالآ ُ لنــــا أنّ وبنــــاءا علــــى مــــا أســــلفنا ذكــــره، يتضــــح
يصــــعب تحديـــــد مفهــــوم واضـــــح وثابــــت للتراثوهـــــذا راجــــع إلى تعـــــدد المواقــــف والتعريفـــــات الــــتي تبناهـــــا 

  .الباحثون في هذا اĐال
ــــــل حيــــــث يكتســــــح الــــــتراث أهميــــــة كبــــــيرة في الفكــــــر العــــــربي المعاصــــــر أو الف      كــــــر الغــــــربي لأنــــــه يمث

هويـــــة كـــــل شـــــعب ويحفــــــظ عـــــادات کيـــــان الأمــــــة ويضـــــمن بقائهـــــا واســـــتمرارها فهــــــو مـــــا خلفتـــــه لنــــــا 
ــــــة ــــــة والمعنوي ــــــة والفكري ــــــف الميــــــادين المادي ــــــتراث . الأجيــــــال الســــــالفة في مختل وقــــــد تعــــــددت تعــــــاريف ال

ـــــحيـــــث يعرِّ  ن قبـــــل الآبـــــاء ه ذلـــــك المخـــــزون الثقـــــافي المتنـــــوع والمتـــــوارث مـــــفهـــــا إسماعيـــــل ســـــيد علـــــي بأنّ
والأجــــــداد والمشــــــتمل علــــــى القــــــيم الدينيــــــة والتاريخيــــــة والحضــــــارية والشــــــعبية، بمــــــا فيهــــــا مــــــن وتقاليــــــد، 
ســـــواء كانـــــت هـــــذه القـــــيم مدونـــــة في كتـــــب الـــــتراث أو مبثوثـــــة بـــــين ســـــطورها أو متوارثـــــة أو مكتســـــبة 

ح المســــــتقبل إن الــــــتراث هـــــو روح الماضــــــي وروح الحاضـــــر ورو : " بمـــــرور الــــــزمن وبعبـــــارة أكثــــــر وضـــــوحا
  1".بالنسبة للإنسان الذي يحيا به وتموت شخصيته وهويته إذ ابتعد عنه، أو فقده

بالتـــــالي يـــــراد بـــــه المـــــوروث علـــــى مـــــدى الأجيـــــال مـــــن تقاليـــــد وعـــــادات وســـــلوكيات وطـــــرق   
والجماعـــــــــات الصــــــــغيرة والحفـــــــــاظ علـــــــــى هــــــــذه العلائـــــــــق فـــــــــي إحيـــــــــاء الأفراد نـــــــــاتصــــــــال بي

وإعطائهـــــا بعـــــدها الاجتمـــــاعي والنفســـــي لـــــدى مختلـــــف الشـــــرائح المناســـــبات والاحتفـــــال بهـــــا 
  .الاجتماعية

                                                             
  .40، ص 2000ط، .قباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، دإسماعيل سيد علي، أثر التراث في المسرح المعاصر، دار 1
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  :الشعبي لغة. ـج
العــــــرب معجــــــم لســــــان غــــــوي لكلمــــــة الشــــــعبي في عــــــدة معــــــاجم عربيــــــة أهمهــــــا وقــــــد جــــــاء المفهــــــوم اللّ 

ُ فرقـــــة لا تفضـــــل العـــــرب علـــــى العجـــــم والشـــــعوبي: لابـــــن منظـــــور الـــــذي عرفهـــــا كمـــــا يلـــــي وب ُ ـــــع : والشُّ
ــــذي يصــــغر شــــأن العــــ أمــــا في معجــــم ". القبائــــل: رب، ولا يــــرى لهــــم فضــــلا علــــى غــــيرهم، الشــــعبال

ق،  :شـــــعباشـــــعب الشـــــيء : الوســـــيط فقـــــد وجـــــدنا المعـــــاني التاليـــــة ّ ـــــهتفـــــر : وعنـــــه. نـــــزع واشـــــتاق :وإلي
 ُ ،والشـــــيء دَ ْ ع َ قـــــه  :بـ ّ أوســـــع مـــــن القبيلـــــة،  الجماعـــــة الكبـــــيرة الـــــتي ترجـــــع لأب واحـــــد، وهـــــو :الشـــــعبفر

ا  1.والجماعة من النّاس تخضع لنظام اجتماعي واحد، والجماعة تتكلم لسانا واحدً

وهنــــــا نســــــتخلص أن معــــــاني الألفــــــاظ في معجــــــم الوســــــيط متشــــــاđة ومتقاربــــــة لمعجــــــم لســــــان العــــــرب 
  .لأنّ الأول استنبط أحكامه ومفاهيمه من الثاني أي من اللسان

  :الشعبي اصطلاحا. د
ّ اختلــــــــف البــــــــ فهــــــــا الباحــــــــث الألمــــــــاني احثون ودارســــــــو الأدب في تحديــــــــد مصــــــــطلح الشــــــــعبي فقــــــــد عر

كلمــــــــــة تحتـــــــــوي علـــــــــى مفهـــــــــومين أحــــــــــدهما «بأĔـــــــــا  Hofmannkrugerهوفمـــــــــان كرايـــــــــر 
سياســــــي والآخــــــر اجتمـــــــاعي حضــــــاري، وفيمـــــــا يخــــــتص بـــــــالمفهوم الأول تســــــتعمل كلمـــــــة أمُــــــة، أمـــــــا 

ــــــاني فتســــــتعمل كلمــــــة الشــــــعب ــــــالمفهوم الث ــــــى أن مــــــا هــــــو 2.»فيمــــــا يخــــــتص ب ــــــل عل وهــــــذا القــــــول دلي
شــــعبي محلـــــي يتجلـــــى في جميــــع اĐـــــالات ففـــــي الشــــؤون السياســـــية أيـــــن يكــــون التحديـــــد عامـــــة نقـــــول 
أمــــــة، أمــــــا في الحـــــــديث عــــــن الكيـــــــان الفــــــردي والأحـــــــوال الاجتماعيــــــة والحضـــــــارية يكــــــون مصـــــــطلح 

  .الشعب فيالصدارة

ّ  Giramأمـــــــا المفكـــــــر الألمــــــــاني جيرامـــــــب  ك الجماعــــــــة العضـــــــوية الــــــــتي ف الشــــــــعب بأنـــــــه تلـــــــفيعـــــــر
تشــــــترك معــــــا في تكــــــوين الحضــــــارة، وهــــــذه الجماعــــــة ليســــــت وجهــــــة نظــــــره الأمــــــة جميعهــــــا، ولكنّهــــــا 
تلـــــك الجماعـــــة الـــــتي تنشــــــأ في الأرض الأم وتـــــرتبط đـــــا ارتباطـــــا قويــــــا، ممـــــا يجعلهـــــا تعـــــيش في شــــــكل 

                                                             
  .483.ص في المسرح المعاصر، أثر التراث ،إسماعيل سيد علي1
  .27. ص ،2010الجزائر،  الحديث،مناهج دراسات الأدب الشعبي، دار الكتاب  ،أمينة فزازي2
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ـــــــرأي الـــــــذي ذهـــــــب إليـــــــه مفكـــــــرو القـــــــرن التاســـــــع المـــــــيلاد1وحـــــــدة عضـــــــوية متماســـــــكة ي ، وهـــــــو ال
صــــــــفة الشــــــــعبية تــــــــبرز مــــــــدى ارتبــــــــاط الفــــــــرد بــــــــاĐتمع الــــــــذي يعــــــــيش فيــــــــه، وبــــــــتراث  أنّ «:قــــــــولهمفي

  2.» ذلكاĐتمع

نســـــتنتج ممـــــا ســـــبق أن ســـــمة الشـــــعبية لا تتجســـــد علـــــى أرض الواقـــــع إلا إذا تحقـــــق الاتحـــــاد 
 .بين الأفراد والمجتمع، ووثقوا علاقتهم بتراثهم والانسجام

ــــة  ــــراهيموحــــددت الباحث ــــاج جماعــــة بعينهــــا ولــــيس  نبيلــــة إب ــــدل علــــى نت مفهــــوم سمــــة الشــــعبية بأĔــــا ت
ــــع الإبــــداع ، كمــــا ركــــزت جهودهــــا علــــى  اخــــتلاف  إظهــــارالشــــعب بأســــره، وتلــــك الجماعــــة هــــي منب

ــــــــه في  آراء البــــــــاحثين حــــــــول مفهــــــــوم الجماعــــــــة الشــــــــعبية فمــــــــنهم مــــــــن جعلهــــــــا تشــــــــمل الشــــــــعب كل
حــــددها فجعلهـــــا تلــــك الجماعــــة الــــتي يـــــربط مســــتوياته الثقافيــــة والاجتماعيــــة المختلفـــــة ، ومــــنهم مــــن 

بينهمــــــا اهتمامــــــات نفســــــية مشــــــتركة يعــــــبر عنهــــــا بشــــــكل أو آخــــــر مــــــن التعبــــــير، وإن كانــــــت هــــــذه 
الجماعـــــة متفرقـــــة ولا تجمعهــــاـ رقعـــــة محـــــددة مـــــن الأرض، ومـــــنهم مـــــن قصـــــرها علـــــى الجماعـــــة المرتبطـــــة 

نمـــــــــاط واحـــــــــدة مـــــــــن برقعــــــــة جغرافيـــــــــة محـــــــــددة مـــــــــن الأرض الأم ويـــــــــربط بينهـــــــــا تقاليـــــــــد وعـــــــــادات وأ
  3.السلوك، أي تلك الجماعة التي تعيش في إطار شعبي موحد ومعترف به من الجميع

أمــــــا صــــــفة الشــــــعبية في الــــــتراث فهــــــي تعــــــني أن الشــــــعب يمثــــــل الإطــــــار الــــــذي يضــــــم حملــــــة الــــــتراث 
  4.والمؤمنين به والممارسين له والمبدعين لكل عناصره

                                                             
  .27ص، ، مناهج دراسات الأدب الشعبيفزازيأمينة 1
  27ص ن، أمينة فزازي  ، م2
  .10. ، ص1981، القاهرة، ،دار، غريب3.طنبيلة إبراهيم، أشكال التعبير في الأدب الشعبي، 3
  .39، ص 2012 للثقافة،القاهرة،، اĐلس الأعلى 1ط الشعبي،سعيد المصري، إعادة إنتاج التراث 4
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  :التراث الشعبي. ھـ
ــــــل مــــــن جيــــــل إلى آخــــــر عــــــن طريــــــق التنشــــــئة ونقصــــــد بــــــالتراث الشــــــعبي  عناصــــــر الثقافــــــة الــــــتي تتناق

، أي الـــــتراث الــــــذي تعتنقـــــه جماعـــــة مــــــن الشـــــعب، والـــــذي يمثــــــل 1الاجتماعيـــــة داخـــــل مجتمــــــع معـــــين
  .ثقافتهم وأصالتهم وذكرياēم التي تتناقل بين الأجيال

يصـــــبح قريبـــــا مـــــن والفولكلـــــور لمصـــــطلح الـــــتراث الشـــــعبي حـــــتى  الأنثروبولوجيـــــاويتســـــع تعريـــــف علمـــــاء 
  2.مفهوم الثقافة أو مردافا لها

ويتضــــــــمن الــــــــتراث الشــــــــعبي كــــــــل المـــــــوـروث علــــــــى مــــــــدى الأجيــــــــال مــــــــن أفعــــــــال وعــــــــادات وتقاليــــــــد 
وســـــــــلوكيات وأقـــــــــوال تتنـــــــــاول مظـــــــــاهر الحيـــــــــاة العامـــــــــة والخاصـــــــــة، وطـــــــــرق الاتصـــــــــال بـــــــــين الأفـــــــــراد 

ختلفـــــــــــة بوســـــــــــائل والجماعـــــــــــات الصـــــــــــغيرة، والحفـــــــــــاظ علـــــــــــى العلاقـــــــــــات الوديـــــــــــة في المناســـــــــــبات الم
  .، كمناسبات الأفراح والمآتم3متعددة

ــــذي  ــــم ال ــــاره العل ــــتراث الشــــعبي باعتب ومــــن جهــــة أخــــرى نجــــد مــــن يطلــــق مصــــطلح الفولكلــــور علــــى ال
يســـــــتوعب مجمـــــــوع العـــــــادات والمعتقـــــــدات المـــــــأثورة لـــــــدى شـــــــعب مـــــــن الشـــــــعوب مـــــــادام مـــــــرد هـــــــذه 

  4.العادات والمعتقدات إلى السلوك الجمعي لعامة الناس

ــــــــــــارة عــــــــــــن  AkeHultkrantzويعــــــــــــرف إيكــــــــــــه هــــــــــــولتكرانس  ــــــــــــه عب ــــــــــــتراث الشــــــــــــعبي بأن ال
 -المعتقــــــدات والعــــــادات الاجتماعيــــــة الشــــــائعة، وكــــــذلك الروايــــــة الشــــــعبية، ويــــــدل الــــــتراث الشــــــعبي 

ــــــتراث الشــــــعبي أو الروايــــــة  -بصــــــفة عامــــــة  ــــــور ، أو دراســــــة ال ــــــى موضــــــوعات الدراســــــة في الفولكل عل
في كـــــــل هـــــــذه الموضـــــــوعات في كوĔـــــــا تجســـــــد جميـــــــع جوانـــــــب  الشـــــــعبية، وينبغـــــــي أن نـــــــرى الوحـــــــدة

ــــا تراثــــا شــــفاهيا، ينتقــــل مــــن جيــــل  اســــمالثقافــــة الروحيــــة، ويشــــير  ــــا نتنــــاول هن ــــتراث الشــــعبي إلى أنن ال
                                                             

  .39صنفسه، 1
، وزارة الثقافة والسياحة، صنعاء، )دراسة في التفاعل النصي( إبراهيم أبو طالب، الموروثات الشعبية القصصية في الرواية اليمنينة2

  .21، ص2004
  .3حلمي بدير، أثر الأدب الشعبي في الأدب الحديث، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الإسكندرية، ص 3
دار المعرفة الجامعية للطبع والنشر والتوزيع،  .1.فاروق احمد مصطفى مرفت العشماوي عثمان، دراسات في التراث الشعبي ط 4

  .21. ص 2008الإسكندرية، 
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ّ 1إلى آخـــــــر داخـــــــل اĐتمـــــــع وايـــــــة الشـــــــفوية ســـــــاهمت مســـــــاهمة فع ّ الـــــــة في نقـــــــل وتـــــــدوين ، بمعـــــــنى أن الر
 ّ   .ا عبر العصور المختلفةوترسيخ التراث في أذهان الناس وبقائه حي

ـــــواتر الشـــــفاهي  ـــــال عـــــبر الت ـــــتراث الشـــــعبي كـــــل المعـــــارف الشـــــعبية الـــــتي تنتقـــــل إلى الأجي ويســـــتوعب ال
وكـــــل الصـــــناعات أو المشـــــغولات التقليديـــــة بالإضـــــافة إلى التقنيـــــات الـــــتي يـــــتم تعلمهـــــا وإتقاĔـــــا عــــــن 

  ".طريق التقليد ومحاكاة النموذج

ــــراث الشـــــعب ّ البقايــــا القوليـــــة والســــلوكية التــــي تنتقــــل مـــــن نســــتنتج ممــــا ســــبق أنّ التّ ي هــــو كــــل
جيــــل إلــــى جيـــــل، ويشــــمل المعـــــارف والممارســــات الشــــعبية، ومختلـــــف الصــــناعات التقليديـــــة 

  .المتوارثة من جيل لآخر بفعل التقليد والمحاكاة

  تجلیات التراث في اللغة العربیة: ثانیا
الروايـــــة العربيـــــة المعاصـــــرةبواعث أو دواعـــــي مؤلـــــف كتـــــاب الـــــتراث في " محمـــــد ريـــــاض وتـــــار " يختصـــــر 

  :2توظيف التراث في ثلاث بواعث رئيسية ويصنفها كالتالي

  :البواعث الواقعية. أ 

ســــــلبية علــــــى الوجــــــدان  انعكاســــــات،  1967نــــــه كــــــان لهزيمــــــة حــــــرب حزيــــــران أو فيهــــــا يــــــذهب إلى 
ــــــت المثقفــــــين يفتتحــــــون بضــــــرورة التقــــــديس و الانغــــــلاق ولكــــــن لتحقيــــــق الوثنيــــــة  العــــــربي و قــــــد جعل

  .الحضارية المنشودة 

  :البواعث الواقعية .ب

ـــــــ ل في العلاقـــــــة بـــــــين الروايـــــــة العربيـــــــة و الروايـــــــة الغربيـــــــة ، وخاصـــــــة ظهـــــــور روايـــــــات جديـــــــدة في وتتمثّ
ــــــان و إفر  ــــــة والياب ــــــة المحليــــــة أمركــــــا اللاتيني ــــــتراث و الغــــــوص في البيئ ــــــف ال ــــــا الوســــــطى ، تعــــــني بتوظي يقي

                                                             
، 1982، المعارف مصرترجمة محمد الجوهر، وحسن الشامي، دار  والفولكلور،إيكه هولتكرانس قاموس مصطلحات الأنثولوجيا 1

  .95.ص
  .13، ص1، منشورات دار الأديب ، ط)ة بالعربية بحث في الرواية المكتوب( مخلوف عامر، توظيف التراث في الرواية الجزائرية، 2
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ــــل غارســــيا مــــاركيز  ــــة غاربريي ــــت شــــهرة كبــــيرة كمــــا هــــي الحــــال بالنســــبة لرواي ــــة عــــام مــــن ( وقــــد نال مائ
  ).العزلة 

  :الحركة الثقافية .جـ

ة و يعـــــود الفضــــــل في هــــــذا البعــــــث إلى المثقفــــــين والنقــــــاد الــــــذين بــــــذلوا جهــــــدا كبــــــيرة في بحــــــث مســــــأل
الــــــتراث بــــــالرجوع إلى النصــــــوص القديمــــــة، بــــــدلا مــــــن الارتبــــــاط بالروايــــــة الغربيــــــة ، ووجــــــدوا في الأدب 

ـــــــ( العـــــــربي القـــــــديم مـــــــا يحقـــــــق الغـــــــرض و التنـــــــوع  ص الـــــــديني و قصـــــــص البطـــــــولي ، وقصـــــــص كالقصّ
الفرســـــــــان و القصـــــــــص الإخبـــــــــاري و القصـــــــــص فلســـــــــفي إن هـــــــــذا النشـــــــــاط الثقـــــــــافي الموجـــــــــه نحـــــــــو 

ـــــــق وا ـــــــى أن يغترفـــــــوا مـــــــن المـــــــوروث ، و يســـــــيروا التنقيـــــــب و التحقي ـــــــاب عل لنقـــــــد ، قـــــــد ســـــــاعد الكت
بالتجربـــــة الروائيـــــة العربيـــــة نحـــــو الاســـــتقلالية التميـــــزو في الأخـــــير نســـــتنتج ممـــــا ســـــبق أن هـــــذه البواعـــــث 

، قـــــــد ســــــاهمت بشـــــــكل كبـــــــير في عــــــودة الـــــــتراث في الروايـــــــة )الفنيــــــة ، الواقعيـــــــة ، الحركــــــة الثقافيـــــــة ( 
  .العربية المعاصرة 

  حضور التراث في الروایة الجزائریة: لثاثا

  الروایة -

  :الروایة لغة. أ
واية بقوله فالروايا ّ   .جمع راوية للبعير: يعرف ابن منظور الر

ــــة": ويقــــال والوعـــــاء الــــذي يكــــون فيــــه المـــــاء إنمــــا هــــي المـــــزادة، «: ، قــــال"رويــــت علــــى أهلـــــي أروي ريَّ
ــــذي يحملهــــا ــــة لمكــــان البعــــير ال ــــن » سميــــت راوي قــــال«: الســــكين، وقــــال اب ُ رويــــت القــــوم أرويهــــم إذا  ي

ـــــراو و مـــــراوي، ورجــــــل رواء»اســـــتقيت لهـــــم َ ي، وجمعـــــه م َ و ْ ــــــر ِ قـــــال لـــــه الم ُ واء أرويـــــة وي ّ إذا  : ، ويجمـــــع الــــــر
وايــــــة لــــــه صــــــناعة، جــــــاء رواء القــــــوم، وفي الحــــــديث أنــــــه عليــــــه الصــــــلاة والســــــلام  ّ كــــــان الاســــــتقاء بالر

ُ للمــــاء، واحــــدēا راويــــة فشــــبهها đــــا، وبــــه  :سمــــى الســــحاب روايــــا الــــبلاد، الزَّوايــــا مــــن الإبــــل  ــــل ِ ام َ و َ الح
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ى فـــــــلان فلانـــــــا شـــــــعرا إذا رواه لـــــــه في حفظـــــــه : ويقـــــــال 1.سميـــــــت المـــــــزادة راويـــــــة، وقيـــــــل بـــــــالعكس ّ رو
 2.للرواية عنه

ـــــيأمـــــا معجـــــم الوســـــيط فقـــــد عرفهـــــا كمـــــا  ـــــاً الحـــــديث والشـــــعر أرواه«:يل ـــــروي وفلان ـــــه : »جعلـــــه ي حمل
ـــــــه ـــــــى روايت وايـــــــة: الحـــــــديث أو الشـــــــعرراوي : الـــــــراوي. عل ّ وا الر ُ ـــــــه ج ر لُ ِ ـــــــه وناق ـــــــث الـــــــراوي : حامل مؤن

 ُ ايـــــة َ ـــــة: والمســـــتقى، ومـــــن كثـــــرت روايتـــــه، الرَّو ّ وي ّ ـــــةُ الطويلـــــة، الر صَّ ِ النظـــــر والتفكـــــير في الأمـــــور هـــــذه  : الق
كلهــــــــا تعــــــــاريف تعــــــــني نقــــــــل الكــــــــلام والأخبــــــــار شــــــــفهيا مــــــــن شــــــــخص إلى آخــــــــر، ومعــــــــنى القصــــــــة 

  .الطويلة

 :االروایة اصطلاح. ب
وايـــــــة، باعتبارهـــــــا فـــــــن أدبي دائـــــــم  ّ مـــــــع معظـــــــم البـــــــاحثين علـــــــى صـــــــعوبة تحديـــــــد مفهـــــــوم شـــــــامل للر يجُ
ـــــة الأخـــــرى كالمقامـــــة والشـــــعر والمســـــرح إلى غـــــير  التطـــــور، تتـــــداخل فيـــــه العديـــــد مـــــن الأجنـــــاس الأدبي

  .ذلك من الأجناس

سمـــــت đـــــا الروايـــــة أĔــــا تحفـــــظ الوجـــــود البشـــــري علـــــى مـــــر ال ُ زمانباعتبارهـــــا ومــــن أهـــــم التعـــــاريف الـــــتي و
مـــــرآة الفــــــرد واĐتمـــــع علــــــى حــــــدّ ســـــواء، فهــــــي تقـــــوم بوصــــــف دقيــــــق للحـــــدث والشخصــــــيات وكــــــذا 
تبيـــــان سمـــــات المكـــــان و تحديـــــد الـــــزمن الـــــذي وقـــــع فيـــــه الحـــــدث، و يـــــتم ســـــرد هـــــذه الأحـــــداث وفـــــق 
ــــــة شــــــاملة موضــــــوعية أو ذاتيةتســــــتعير  ــــــد أذن القــــــارئ إليهــــــا، وهــــــي đــــــذا روايــــــة كلي أســــــلوب شــــــيق ي

ـــــــواع والأســـــــاليب، كمـــــــا يتضـــــــمن  معمارهـــــــا مـــــــن ـــــــا لتتعـــــــايش فيـــــــه الأن ُ مكان ـــــــة اĐتمـــــــع، وتفســـــــح بني
  3".الجماعات والطبقات المتعارضة

الروايــــــة جــــــنس أدبي نثــــــري خيــــــالي تقــــــوم علـــــــى الحكــــــي الســــــردي للوقــــــائع، إذ يــــــري ميشــــــيل زيرافـــــــا 
Michel Ziraffa  ،وايــــــة تبــــــدو في المســــــتوى الأول عبــــــارة عــــــن جــــــنس ســــــردي نثــــــري ّ أن الر

                                                             
  .347-346، ص 1300، دار صادر للطباع النشر، بيروت، 01، ط14ابن منظور، لسان العرب، مجلد 1
  .384، ص2004، القاهرة،4إبراهيم أنيس وآخرون، المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية مكتب الشروق الدولية، ط2
  .2، مجلة المخبر، أبحاث في اللغة والأدب الجزائري، ص )التأسيس والتأصيل(العربية في الجزائر  صالح مفقودة، نشأة الرواية3
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، ونفـــــس البعـــــد يتبنـــــاه فيصـــــل غـــــازي 1ا يبـــــدو هـــــذا الســـــرد في المســـــتوى الثـــــاني حكايـــــة خياليـــــةبينمـــــ
ـــــه أن ـــــا : "النعيمـــــي بقول Ĕّـــــاتي إلا أ ـــــى الواقـــــع الحي ـــــى نحـــــو واضـــــح عل نـــــة ســـــردية تتكـــــئ عل ّ ـــــة مدو واي ّ الر

ـــــة أخـــــرى  لا تتحـــــد بســـــماēا الشـــــكلية بقـــــدر مـــــا تتحـــــد ) الشـــــعر ، المســـــرحية(بخـــــلاف أجنـــــاس أدبي
ـــــة لا ēـــــتم بالبنـــــاء أو القالـــــب الشـــــكلي بقـــــدر 2رتبط عـــــادة بفكـــــرة المتخيـــــلبمـــــدلولها المـــــ واي ّ ، أي أنّ الر

  .ما ēتم بالنسج الخيالي لمدلولاēا التي ترتبط بكاتبها

ه تعقيـــــدا فكــــل روايــــة تقـــــول للقــــارئ إنّ الأشــــياء أكثـــــر  كمــــا تعتــــبر الروايــــة أطـــــول جــــنس أدبي وأشــــدّ
ـــــدا ممـــــا تظـــــن، وذلـــــك لتعـــــدد مســـــتوياēا وعـــــدم قـــــدرēا علـــــى تمثيـــــل الواقـــــع في صـــــورته الحقيقيـــــة  تعقي

كــــــن أن تتحــــــول إلى هــــــذا الواقــــــع، وهــــــو أنّ مــــــا تصــــــفه لنــــــا  3فالروايــــــة الحقيقيــــــة الــــــتي تحــــــيط بنــــــا لا يمُ
ثـــــل جـــــزءا خادعـــــا مـــــن الحقيقـــــة، وهـــــذا يرجـــــع إلى اســـــتحالة تفســـــير الأشـــــياء كمـــــا حـــــدثت،  الروايـــــة يمُ

  .لخياليةفهي إذن مزيجا من الأحداث الواقعية أو ا

التربيـــــــة والـــــــوعظ والإرشــــــــاد : الروايـــــــة تتضـــــــمن حســـــــب أنواعهـــــــا مجموعـــــــة مـــــــن الوظـــــــائف أنّ كمـــــــا 
ــــه، وهــــذا مــــا  ــــه أكــــدهوالترفي ــــاض بقول ــــك مرت ــــد المال ــــة أعمــــق مــــدلولاوأنفع وظيفــــة : عب أصــــبحت الرواي

ـــــــة وسياســـــــية وثقافيـــــــة، إذ غـــــــدت وســـــــيلة مـــــــن وســـــــائل التربيـــــــة والتثقيـــــــف والترفيهوēـــــــذيب  اجتماعي
ـــــر في تحقيـــــق هـــــذه الوظـــــائف هـــــو انفتاحهـــــا  ـــــاع وترقيـــــق العواطـــــف وصـــــقلها، ومـــــا ســـــاعدها أكث الطب

  . تحديد مفهوم عام لهاعلى لغات عديدة مما شكل صعوبة أخرى في

                                                             
  .15، ص1998عبد المالك مرتاض، في نظرية الرواية، بحث في تقنيات السرد اĐلس الوطني للثقافة والفنون والأدب، الكويت، 1
، دار مجدلاوي للنشر 1، ط)في ثلاثيته أرض السواد لعبد الرحمن منيف دراسة سيمائية( فيصل غازي النعيمي، العلامة والرواية 2

  . 35، ص 2010/2009والتوزيع، الأردن، 
  .09، ص1955فريد أنطونيوس، وزارة الثقافة و الرياضة، قطر، : ميشيل بوتور ، بحوث في الرواية الجديدة، تر 3
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ـــــى امتصـــــاص كـــــل اللغـــــات،  John Capriceويريالناقـــــد جـــــون كـــــبريس  ـــــة قـــــدرة عل واي ّ أنّ للر
نظــــــر إليهــــــا بوصـــــــفها  ُ والإنبنــــــاء علــــــى أي بنيــــــة مـــــــن بنيــــــات الواقــــــع الإجتمــــــاعي أو النفســـــــي، لــــــذا ي

  1.جنساً أدبيا يستحيل تعريفه سيمانطيقيا وجماليا

وايــــــــة مــــــــا هــــــــي ّ إلا تجســــــــيد لتجــــــــارب الإنســــــــان وأحوالــــــــه، فهــــــــدفها الأسمــــــــى  ونخلــــــــص القــــــــول أنّ الر
واية مجتمع مصغر أو مقطع من اĐتمع الاجتماعيةالأبدي هو تقديم الحركة  ّ  .روائيا، فالر

 :نشأة الروایة عند العرب -
ـــــة الأخـــــرى، إذ اســـــتطاعت أن  ـــــاس الأدبي ـــــى غيرهـــــا مـــــن الأجن ـــــزا عل ـــــة جنســـــا أدبيـــــا متمي ـــــبر الرواي تعت

الســــــــاحة الأدبيــــــــة باســــــــتمالة القــــــــراء إليهــــــــا، لأĔــــــــا تحمــــــــل في طياēــــــــا مختلــــــــف تفــــــــرض وجودهــــــــا في 
  .2تجارđم وأحاسيسهم، وهي بذلك تعبير وترجمة حقيقية عن الواقع الإنسانيوثقافاته

ـــــبلاد العربيـــــة في بدايـــــة العصـــــر الحـــــديث، حيـــــث ســـــاهم  بـــــرزت الروايـــــة بشـــــكل ملفـــــت للانتبـــــاه في ال
في إبــــــــراز هــــــــذا النــــــــوع الســــــــردي بشــــــــكل ملحــــــــوظ في اتجــــــــاه التطــــــــور التكنولــــــــوجي مســــــــاهمة كبــــــــيرة 

الكتابـــــات العربيـــــة، مــــــع العلـــــم أنّ هنــــــاك مـــــن يـــــرى في هــــــذه الفـــــترة البدايــــــة الأولى للروايـــــة في العــــــالم 
ــــــة قبــــــل هــــــذه الفــــــترة، وهــــــذا مــــــا  واي ّ العــــــربي بمعــــــنى أن العــــــرب لم يكــــــن لهــــــم ســــــبق معــــــرفي بجــــــنس الر

د أن كــــان الغربيــــون أخـــــذوا منــــا كثــــيرا مــــن التقاليـــــد قبعــــ: يــــذهب إليــــه عبــــد الملــــك مرتـــــاض في قولــــه 
ـــــــــوم المـــــــــوازين، وتغـــــــــيرت الأطـــــــــوار وتبـــــــــدلت الأحـــــــــوال  العلميـــــــــة والعـــــــــادات الحضـــــــــارية، انقلبـــــــــت الي

دين  3".فاغتدينا نحن هم المقلدين بعد أن كنا المقلّ

                                                             
  .16، ص2016والنشر، لبنان، ، عالم الأدب للترجمة 1الطيب بوعزة، ماهية الرواية، ط1
، مؤسسة عمان للنشر و التوزيع، عمان، 1، ط )رؤية نقدية(شعبان عبد الحكيم محمد السيرة الذاتية في الأدب العربي الحديث 2

  .215ص
  .22صالرواية، في نظرية، عبد المالك مرتاض3
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ـــــث وفـــــد إلـــــيهم عـــــن اومـــــر  وايـــــة جـــــنس أدبي مســـــتحدث في الثقافـــــة العربيـــــة، حي ّ د هـــــذا القـــــول أن الر
طريـــــق احتكـــــاكهم وتــــــأثرهم بـــــالغرب إذ قـــــاموا بنقــــــل واقتبـــــاس وترجمـــــة مختلــــــف النصـــــوص القصصــــــية 
والروائيــــة الغربيــــة إلى الثقافــــة العربيــــة، ولا يعــــني هــــذا أنّ الــــتراث العــــربي لم يعــــرف هــــذا المصــــطلح مــــن 

: قبــــــل، مثلمــــــا يوضــــــح ذلــــــك عبــــــد المالــــــك مرتــــــاض في حديثــــــه عــــــن مفهــــــوم مصــــــطلح الروايــــــة قــــــائلا
دبــــــاء العــــــرب فقـــــــد كــــــانوا إلى ســــــنة ثلاثــــــين وتســـــــعمائة وألــــــف يصــــــطنعون مصــــــطلح روايـــــــة أمــــــا الأ"

ــــذي نجــــده يقــــول  ــــز البشــــري ال ــــات عبــــد العزي ــــك في كتاب ُلاحــــظ ذل وأخــــيرا : لجــــنس المســــرحية، كمــــا ي
ر البشـــــــري لفـــــــظ الروايـــــــة (...) تقـــــــدم  ّ أحمـــــــد شـــــــوقي فـــــــنظم روايتـــــــين كليـــــــوبترا ، وعنـــــــترة، ولقـــــــد كـــــــر

ت في مقالـــــة أدبيـــــة نشـــــرها بالقـــــاهرة، وكـــــان الشـــــيخ إذا أراد إلى القصـــــة، بمفهـــــوم المســـــرحية ســـــت مـــــرا
ـــــة قصصـــــية: قـــــال مـــــثلا ـــــى جـــــنس القصـــــة، فهـــــذا حامـــــد النســـــاج . رواي ونفـــــس التســـــمية أطلقـــــت عل

ـــــــون إلى  1933إلى  1910كتـــــــاب الفـــــــترة مـــــــن : يتبـــــــنى هـــــــذا الطـــــــرح بقولـــــــه تحولـــــــوا وكـــــــادوا يتحول
، ومحمــــــود لا شــــــين كتــــــب 1935بـــــك الكبــــــير الروايـــــة، فــــــإن أحمــــــد خــــــيري ألـــــف روايــــــة عــــــن علــــــى 

يتضـــــح لنـــــاـ هنـــــا أن العــــــرب قـــــد وقعـــــوا في مشــــــكلة ضـــــبط مفهــــــوم ثابـــــت لهــــــذا روايـــــة حـــــواء بــــــلا أدم
 .المصطلح،، فقد كانوا يطلقون تسمية الرواية على كل جنس أو نوع أدبي مطول

وايــــة العربيــــة، فإننــــا نلاحــــظ أن هنــــاك تفــــاوت زمــــ ّ ني في ظهورهـــــا وإذا انتقلنــــا للحــــديث أكثــــر عــــن الر
بــــــين أقطارهــــــا وهــــــذا راجــــــع لعــــــدة أســــــباب تاريخيــــــة وسياســــــية واجتماعيــــــة، وحــــــتى اقتصــــــادية، فهــــــذا 
ــــــل هــــــذا التــــــأخر بتــــــأخر الصــــــحافة في نشــــــر الأعمــــــال الأدبيــــــة المترجمــــــة إلى اللغــــــة  ســــــعيد يقطــــــين يعلّ

يـــــاس إلى تـــــرى أن ســـــبب تـــــأخر ظهـــــور الروايـــــة في العديـــــد مـــــن الأقطـــــار العربيـــــة بالق: العربيـــــة في قولـــــه
ر ظهـــــور الوســـــائط الجماهيريـــــة ومـــــا يتصـــــل đـــــا مـــــن تحـــــولات  ـــــأخّ ـــــؤوب أساســـــا إلى ت الشـــــام ومصـــــر ي

  ".وتغيرات تمس مختلف العلاقات الاجتماعية والثقافية في هذه الأقطار

ــــبلاد العربيــــة فقــــد كانــــت في مصــــر والشــــام بحكــــم أن مصــــر  وايــــة في ال ّ ــــة لمــــيلاد الر أمــــا البدايــــة الحقيقي
ـــــل الفرنســـــيين الـــــذين قـــــد عرفـــــت تطـــــورا  في الطباعـــــة فقـــــد اهـــــتم حكـــــام مصـــــر بالطباعـــــة، فبعـــــد رحي

المطبعـــــة الأميريـــــة، : أسســـــوا مطبعـــــة بـــــولاق جـــــاء محمـــــد علـــــي باشـــــا ليعيـــــد فـــــتح هـــــذه المطبعـــــة باســـــم
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ـــــــة والصـــــــحف ـــــــب والأوراق الرسمي ـــــــت بطباعـــــــة الكت ، كمـــــــا ســـــــجلت الصـــــــحافة دورا مهمـــــــا في 1وعني
ق ترجمـــــــة ونشـــــــر الأعمـــــــال الأدبيـــــــة المترجمـــــــة والتعريـــــــف توثيـــــــق الأواصـــــــر بـــــــالأدب الغـــــــربي عـــــــن طريـــــــ

ـــــــتي ســـــــاهمت  ـــــــتي كانـــــــت ترســـــــلها للخـــــــارج، ال ـــــــالأدب الغـــــــربي، بالإضـــــــافة إلى البعثـــــــات العلميـــــــة ال ب
بشــــــكل أو بـــــــآخر في نقـــــــل مختلــــــف العلـــــــوم والفنـــــــون الأدبيـــــــة إلى أراضــــــيها، وهـــــــذا يؤكـــــــده الباحـــــــث 

ور بـــــــارز في النهضـــــــة، حيـــــــث اطلـــــــع كـــــــان للبعثـــــــات التعليميـــــــة د: عمـــــــاد علـــــــي الخطيـــــــب في قولـــــــه 
ـــــدى الغـــــرب، ومـــــن عمـــــل  ـــــديهم ومـــــا ل ـــــين مـــــا ل ـــــات ب ـــــى آداب الغـــــرب، وعقـــــدوا المقارن الموفـــــدون عل
ـــــالكنوز الغربيـــــة في مجـــــال القصـــــة والروايـــــة والمســـــرحية،  مـــــن الموفـــــدين بالترجمـــــة أغـــــنى المكتبـــــة العربيـــــة ب

  1919ة عام وđذا يعتبر الكثير بأن رواية زينب لصاحبها حسين هيكل الصادر 

ـــــاحثون آخـــــرون إلى أنّ الجهـــــود اللبنانيـــــة كانـــــت الســـــباقة في  هـــــي أول روايـــــة عربيـــــة، في حـــــين يشـــــير ب
كتابـــــة الروايـــــة أمثـــــال جـــــبران خليـــــل جـــــبران في كتابـــــه الأجنحـــــة المنكســـــرة الـــــتي يؤكـــــد بطـــــرس خـــــلاق 

غم مـــن أĔــــا تحمــــل نفـــس ســــيمات روايـــة زينــــب، أمـــا إيمــــان  ّ القاضــــي أĔـــا قــــد نشـــرت قبــــل زينـــب بــــالر
وايــــــة الــــــتي أسســـــها ســــــليمان البســــــتاني الهيــــــام في جنـــــان الشــــــام الــــــتي صــــــدرت عــــــام  ّ فإĔـــــا تــــــرى في الر

واية الأولى عربيا 1870 ّ  .الر

ــــــأثرت  ــــــإن ظهورهــــــا مــــــرتبط بفــــــترة الســــــتينات والســــــبعينات بعــــــد أن ت وايــــــة المغربيــــــة ف ّ وفيمــــــا يخــــــص الر
لعبـــــد  1924لمراكشـــــية الصـــــادرة بـــــدول المشـــــرق عـــــن طريـــــق الصـــــحافة، ففـــــي المغـــــرب تمثـــــل الرحلـــــة ا

ـــــتي كتبهـــــا محمـــــود  ـــــرة ال ـــــث أبي هري ـــــونس إذ تمثـــــل أحادي ـــــة الأولى، ونفـــــس الشـــــيء لت واي ّ االله المؤقـــــت الر
، أمــــــا في الجزائــــــر وبغــــــض النظــــــر عــــــن 1973المســــــعدي هــــــي الأولى مــــــع أĔــــــا لم تنشــــــر إلا في عــــــام 

ل روايــــة كتبــــت باللغــــة العربيــــة كانــــ ّ ت علــــى يــــدي عبــــد الحميــــد بــــن بعــــض المحــــاولات المفرنســــة فــــإن أو
  1970.2هدوقة عام 

                                                             
  .22، ص 2009عمان، ، دار السيرة والتوزيع، 1عماد علي الخطيب في الأدب الحديث و نقده، ط1
  .10-9، ص1931، 16محمد هادي مرادي وآخرون، لمحة عن ظهور الرواية العربية وتطورها دراسات الأدب المعاصر، العدد 2
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وبصــــــــرف النظــــــــر عــــــــن هــــــــذا التبــــــــاين والاخــــــــتلاف الــــــــزمني غــــــــي ظهــــــــور الروايــــــــة عنــــــــد بلــــــــدان دون 
ـــــذ تأسيســـــها تجتمـــــع فيمـــــا بينهـــــا حـــــول أهميـــــة نقـــــل الواقـــــع المحـــــيط بالعـــــالم  ـــــت من الأخـــــرى، فإĔـــــا كان

وايــــــة ّ آنــــــذاك علــــــى ضــــــرورة إثبــــــات  العــــــربي الــــــتي كانــــــت أغلــــــب بلدانــــــه مســــــتعمرة، فــــــأجمع كتــــــاب الر
الـــــذات والوجــــــود مــــــن خــــــلال التعبــــــير عــــــن الــــــوطن إبـــــرازا مــــــنهم للهويــــــة العربيــــــة، لتظهــــــر بعــــــد هــــــذه 
الفــــترة الروايـــــة التاريخيـــــة الـــــتي كانـــــت تعتمـــــد في اســـــتنباط مواضـــــيعها وأفكارهـــــا وأحـــــداثها مـــــن التـــــاريخ 

ان وغــــــيرهم مــــــن لا غــــــير ذلــــــك، ومــــــن أشــــــهر روائــــــي هــــــذا النــــــوع نجــــــد جــــــورجي زيــــــدان وفــــــرح أنطــــــو 
 .الروائيين الذين طوروا وأحدثوا تغيرا في الرواية

ــــة العربيــــة  ــــة نوعيــــة للرواي ــــه الدارســــون علــــى أنــــه قــــد أحــــدث نقل ــــذي أجمــــع علي ــــد الحقيقــــي ال أمــــا الرائ
ــــــة ظهورهــــــا  ــــــتي تمثــــــل مرحل ــــــه زينــــــب، ال ــــــه ســــــابقا فهــــــو حســــــين هيكــــــل بروايات ــــــد أشــــــرنا إلي والــــــذي ق

ـــــة نضـــــج الروايـــــة العربيـــــة، لكـــــون ـــــت لجميـــــع العناصـــــر الفنيـــــة للروايـــــة  مرحل أن روايـــــة زينـــــب قـــــد امتثل
بمفهومهــــــا الغـــــــربي، لتتطـــــــور الروايـــــــة حينئــــــذ علـــــــى يـــــــد نجيـــــــب محفــــــوظ تحـــــــت الواقعيـــــــة الجديـــــــدة بمـــــــا 
وايـــــة التقليديـــــة بمعـــــنى الابتعـــــاد  ّ يســـــمى بالروايـــــة العربيـــــة الجديـــــدة الـــــتي تـــــرفض كـــــل مـــــا هـــــو مـــــرتبط بالر

وايـــــــات الغربيــــــة بـــــــالع ّ ودة إلى الـــــــتراث العــــــربي القـــــــديم وبتوظيـــــــف مــــــواده الشـــــــعبية مـــــــن عــــــن تقليـــــــد الر
قصــــــص وحكايــــــات وأغــــــاني وهــــــذا في إطــــــار إحيــــــاء الــــــتراث وإعــــــادة بعثــــــه بطريقــــــة إبداعيــــــة دون أن 
ـــــة أخـــــرى إلى جانبالأسمـــــاء المصـــــرية  ـــــا نشـــــير إلى أنـــــه ثمـــــة أسمـــــاء عربي ـــــة ، وهن يعـــــادي المعاصـــــرة والحداث

وايــــــة العرب ّ نســــــتنتج ممــــــا ســــــبق، أن . يــــــة ووصــــــولها لمــــــا وصــــــلت إليــــــه اليــــــومالــــــتي ســــــاهمت في تطــــــوير الر
ــــــد العــــــرب  ــــــب الوضــــــوح شــــــكلا ومضــــــمونا، ثم اصــــــطلاحا ومفهومــــــا عن ــــــة لم يأخــــــذ قال واي ّ جــــــنس الر
ــــة رغــــم التمــــاس بعــــض مــــن ملاحمهــــا في  ــــة مــــع نظيرēــــا الغربي ــــأخرة مــــن الــــزمن بالمقارن إلا بعــــد فــــترة مت

ايـــــات الســـــمار، والســـــير الشـــــعبية والقصـــــص الـــــديني الثقافـــــة العربيـــــة الموروثـــــة مـــــن خـــــلال انتشـــــار حك
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والفلســــــفي، وقصــــــص العــــــذريين، دون أن ننســــــى فــــــن المقامــــــات الــــــتي تعــــــد الانطلاقــــــة الأولى لجــــــنس 
  .1الرواية العربية

  نشأة الروایة في الجزائر -
ــــ ّ ــــة ومراحــــل نشــــأēا وتطورهــــا فإنــــه يتطلــــب منــــا ضــــرورة إبــــراز مختلــــف أم ا الحــــديث عــــن الروايــــة الجزائري
ـــــب منـــــا أيضـــــا ضـــــرورة ال ظـــــروف الاجتماعيـــــة والسياســـــية الـــــتي عاشـــــها الشـــــعب الجزائـــــري، كمـــــا يتطل

استحضــــــار مختلــــــف المضــــــامين المرجعيــــــة التأسيســــــية لهــــــذا الجــــــنس الأدبي ســــــواء أكــــــان مــــــن المشــــــرق 
ـــــــة مرتبطـــــــة في ـــــــة العربيـــــــةالعـــــــربي أو مـــــــن الـــــــتراث الســـــــردي، بمعـــــــنى أن الروايـــــــة الجزائري : نشـــــــأēا بالرواي

جــــــذور عربيــــــة وإســــــلامية مشــــــتركة كصــــــيغ القصــــــص القرآنيوالســــــيرة النبويــــــة ومقامــــــات حيــــــث لهــــــا "
  ".الهمذاني

وايـــــة الجزائريـــــة بســـــبب مـــــا آلـــــت إليـــــه الجزائـــــر مـــــن أوضـــــاع سياســـــية واجتماعيـــــة  ّ وقـــــد تـــــأخر ظهـــــور الر
ــــــع لا غــــــيره،  ــــــاء نحــــــو نقــــــل هــــــذا الواق ــــــة خاصــــــة في فــــــترة الاســــــتعمار الــــــتي دفعــــــت بــــــأقلام الأدب مزري

فلــــــم يكــــــن أدبــــــاء جمعيــــــة " : كتابــــــاēم خاليــــــة مــــــن أشــــــكال الإبــــــداع الثقــــــافي الأدبي  فكانــــــت بــــــذلك
العلمــــــــاء المســــــــلمين الجزائـــــــــريين يهتمــــــــون بالناحيــــــــة الجماليـــــــــة بقــــــــدر مــــــــا كـــــــــانوا يهتمــــــــون بالدلالـــــــــة 

  2".السياسيةوالاجتماعية في كتابتهم

 ّ ب ســـــــــــمت بـــــــــــذلك كتابـــــــــــات جمعيـــــــــــة العلمـــــــــــاء المســـــــــــلمين بأĔـــــــــــا ēـــــــــــدف إلى توعيـــــــــــة الشـــــــــــعفات
  .بجعلهيتعايش ويتفاعل مع واقعه

ومـــــن خــــــلال مــــــا أوردنــــــاه ســـــابقا يتبــــــين لنــــــا أن الأدب الجزائــــــري في فـــــترة مــــــا قبــــــل الاســــــتقلال كــــــان 
  .تابعا لأحداث حرب التحرير المتسارعة

                                                             
  .41ص ، )أرض السواد لعبد الرحمن منيفثلاثيته في  دراسة سيميائية( علامة والرواية، الفيصل غازي النعيمي1
، منشورات اتحاد الكتاب العرب، )دراسات نقدية في مضمون الرواية المكتوبة بالعربية(في الجزائر مخلوف عامر، الرواية والتحولات 2

  .8، ص 2000دمشق، 
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وأهــــــم الروايــــــات البـــــــارزة في هــــــذه الفـــــــترة روايــــــة حكايــــــة العشـــــــاق في الحــــــب والاشـــــــتياق لمحمــــــد بـــــــن 
 إلى روايـــــــة أحمـــــــد رضـــــــا حوحـــــــو المعنونـــــــة بــــــــ غـــــــادة أم القـــــــرى الصـــــــادرة، بالإضـــــــافة 1849إبـــــــراهيم 
1947.  

ـــــــ ت الروايـــــــة الجزائريـــــــة في فـــــــترة مـــــــا بعـــــــد الاســـــــتقلال أي فـــــــترة الســـــــتينات الـــــــتي تتغـــــــنى بالماضـــــــي وظلّ
والثـــــورة التحريريــــــة اĐيــــــدة، انطلاقــــــا مــــــن الواقــــــع مــــــع تســــــجيل بعــــــض المحاولاتالقصصــــــية لــــــبعض مــــــن 

  :الكتاب ومن بينهم

  مصايف المؤامرة محمد -

  مرزاق بقطاش البزاة -

ـــــــاب إلى  وايـــــــات، إذ اتجـــــــه الكت ّ لتـــــــأتي فـــــــترة الســـــــبعينات الـــــــتي شـــــــهدت مـــــــيلاد نـــــــوع جديـــــــد مـــــــن الر
ـــــة وهـــــذا راجـــــع إلى النظـــــام السياســـــي المغـــــاير لمـــــا   الاعتنـــــاء بالجانـــــب الجمـــــالي والفـــــني في طريقـــــة الكتاب

وايـــــــة في هـــــــذه ّ ـــــــترة الاســـــــتعمار فاتســـــــمت الر الفـــــــترة الشـــــــجاعة الطـــــــرح والمغـــــــامرة  كـــــــان ســـــــائدا في ف
ـــــوب الصـــــادرة عـــــام ـــــه ريـــــح الجن ـــــن هدوقـــــة مـــــن خـــــلال روايت ـــــرز روائـــــي هـــــذه الفـــــترة اب ـــــة ومـــــن أب  الفني

1970.1  

ونخلـــــص مـــــن خــــــلال مـــــا ذكرنــــــاه إلى أنّ الروايـــــة الجزائريـــــة في هــــــذه الفـــــترة قــــــد بلغـــــت مرحلةالنضــــــوج 
  .والتطور التاريخي على كافة المستويات

أمــــا مرحلــــة الثمانينــــات فقــــد اعتــــبرت فــــترة ركــــود في مجــــال الفــــن الروائــــي، بمعــــنى أنــــه لــــيس هنــــاك نمــــط 
جديـــــد في كتابـــــة الروايـــــة، كمـــــا أن هـــــذه الفـــــترة امتـــــازت بعـــــدم بـــــروز وجـــــوه أدبيـــــة جديـــــدة ذلـــــك مـــــا 

ففـــــترة الثمانينـــــات هـــــي فـــــترة فـــــراغ رغـــــم النصـــــوص الروائيـــــة : "أكـــــده عمـــــار بـــــن طوبـــــال حـــــين قـــــال

                                                             
  .8ص ، )مضمون الرواية المكتوبة بالعربيةدراسات نقدية في ( لجزائرفي االروايات والتحولات مخلوف عامر، 1
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ـــــيرة  ـــــتي صـــــدرت في العشـــــرية، فـــــترة فـــــراغ لأĔـــــا كانـــــت اســـــتمرار بشـــــكل مـــــن الأشـــــكال لفـــــترة الكث ال
  :السبعينات على المستوى الفني وعلى مستوى المشاريع الإيديولوجية، وأبرز رواد هذهالفترة

 .1981واسيني الأعرج وقع الأحذية الخشنة عام 

  1985الحبيب السايح زمن التمرد عام 

  41985ب عام جيلالي خلاص رائحة الكل

وبـــــدخول فـــــترة التســـــعينات أو مـــــا يعـــــرف بالعشـــــرية الســـــوداء نجـــــد أن جـــــل الأدبـــــاء والكتابـــــالجزائريين 
قـــــد قـــــاموا بتكـــــريس وتوجيـــــه أقلامهـــــم للتعبـــــير عـــــن الواقـــــع المأســـــاوي والأحـــــداث واĐـــــازرالتي ســـــادت 

ــــر إبــــان الإرهــــاب، وهــــذا مــــا أحــــدث تغيــــيرا في مســــار الأدب الجزائــــري فــــبرز  يســــمى بــــأدب في الجزائ
الأزمــــة، أو أدب المحنــــة، ومــــن أعــــلام هــــذه الفــــترة واســـــيني الأعــــرج مــــن خــــلال رواياتــــه ســــيدة المقـــــام، 
ــــه  وكــــذا نفــــس الســــياق تناولــــه كتــــاب الروايــــات الجزائريــــة المكتوبــــة باللغــــة الفرنســــية، ممــــا قــــد لا يقــــع في

ــــــــة  ــــــــدرج ضــــــــمن الرواي ــــــــل التســــــــعينات تت ــــــــير هــــــــو أنّ النصــــــــوص الروائيــــــــة لجي الجزائريــــــــة اخــــــــتلاف كب
المعاصـــــرة، هـــــذا الجيـــــل الـــــذي سمينــــــاه أيضـــــا جيـــــل الأدبـــــاء الشــــــباب والـــــذي دخـــــل مجـــــال النشــــــر في 

ــــــــد تــــــــاريخ ولادة هــــــــذا الجيــــــــل بســــــــنة  ، فبمجــــــــيء 199أواخــــــــر عشــــــــرية التســــــــعينات، ويمكــــــــن تحدي
ــــه، وهــــذا  ــــذي كانــــت علي ــــب القــــديم ال ــــة الخــــروج عــــن القال ــــة الجزائري هــــؤلاء الشــــباب اســــتطاعت الرواي

نفتــــــاح والاضــــــطلاع علــــــى النتــــــاج الروائــــــي الغــــــربي، فكــــــان ذلــــــك نقلــــــة نوعيــــــة في تــــــاريخ نتيجــــــة الا
الروايــــــــة الجزائريــــــــة بجعلهــــــــا تحــــــــاكي قضــــــــايا اĐتمــــــــع الجزائــــــــري، وجعلهــــــــا في نفــــــــس الوقــــــــت تواكــــــــب 

 .العصر

 :الجزائریة التراث الشعبي في الروایة حضورأسباب  -
يمثــــل الـــــتراث الشـــــعبي كيـــــان الأفـــــراد واĐتمعـــــات نظــــرا لتمســـــكهم الشـــــديد بـــــه عـــــبر الـــــزمن، ولا يـــــزال 
ـــــتي  هـــــذا الـــــتراث المـــــدون منـــــه والشـــــفوي مـــــادة خصـــــبة يســـــتوحي منهـــــا الكاتـــــب مـــــا يلائـــــم أفكـــــاره ال
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يــــود تجســــيدها علـــــى أرضــــالواقع، فـــــالتراث هويــــة أي أمـــــة مــــن الأمـــــم، وتوظيفــــه يعـــــني التفاعــــل معـــــه، 
đ 1موم المبدع وعصره، حتى تتحقق الأصالة والمعاصرة في عملهوربطه .  

ـــــــة فـــــــن أدبي مـــــــن خصائصـــــــه الانتمـــــــاء إلى الشـــــــعب وقضـــــــاياه واهتماماتـــــــه وإبداعاتـــــــه ولأن : "والرواي
، ونفهــــــم هنــــــا أن تخليــــــد الــــــتراث عــــــبر توظيفــــــه في 2المــــــوروث الشــــــعبي يمثــــــل ذاكــــــرة الشــــــعب وإبداعــــــه

ى القـــــــيم الســــــــامية المتوارثــــــــة مـــــــن الأجــــــــداد وتفــــــــادي الجـــــــنس الروائــــــــي وســــــــيلة مثلـــــــى للحفــــــــاظ علــــــــ
  :تعرضها للنسيان والضياع، ومن أسباب توظيف التراث الشعبي في الرواية نذكر ما يلي

  الأسباب الواقعية. 1

يعـــــود الســــــبب الحقيقــــــي لتوظيــــــف الــــــتراث الشــــــعبي حســـــب محمــــــد ريــــــاض وتــــــار إلى حــــــرب حزيــــــران 
ــــ 1967ســــنة  ــــة أمــــل ل ــــه مــــن ســــلبيات وخيب ــــة، والهزيمــــة الحضــــارية جــــاءت ومــــا خلفت دى الأمــــة العربي

أقـــــــوى مـــــــن العســـــــكرية للفئـــــــة المثقفـــــــة لأنّ محـــــــو آثـــــــار الهزيمـــــــة والنهـــــــوض منجديـــــــد يتطلبـــــــان إعـــــــادة 
التفكــــــير في البــــــنى الفكريــــــة والاجتماعيــــــة والسياســــــية والاقتصــــــادية والثقافيــــــة للمجتمــــــع، كمــــــا أدرك 

ن جهــــــة أخــــــرى رأوا أن العـــــــودة إلى هـــــــذا مــــــن جهــــــة، ومـــــــ" المثقفــــــون العــــــرب بعـــــــد حــــــرب حزيــــــران 
الجــــــذور ضـــــــرورية لــــــيس مـــــــن أجــــــل الانغـــــــلاق علــــــى الـــــــذات وتقــــــديس الأجـــــــداد وتمجيــــــد الماضـــــــي، 
والحنـــــين الرومنســـــي إلى إعادتــــــه بـــــل لمســـــاءلة الــــــذات مـــــن خـــــلال مســــــائلة الماضـــــي، والوقـــــوف علــــــى 

 .الخصائص المميزة والهوية الخاصة

                                                             
فاجعة الليلة السابعة بعد الألف رمل الماية لواسيني الأعرج (الجزائرية المعاصرة طاهير منيرة توظيف التراث الشعبي في الرواية 1

، 2019/2018، مذكرة مقدمة لاستكمال شهادة الماستر، قسم اللغة والأدب العربي جامعة عبد الرحمن ميرة بجاية، )أنموذجا
  .15ص

، 59العمل الفني، مجلة كلية التربية الأساسية، ع  محمد عبد الرحمان الجبوري وآخرون مستويات توظيف الموروث الشعبي في2
  .675، ص 2009
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ب الرئيســـــي الـــــتي جعلـــــت الكتـــــاب يلجأونــــــإلى نســـــتنتج ممـــــا ســـــبق، أنّ حـــــرب حزيـــــران كانـــــت الســـــب
  .توظيف التراث في أعمالهم الإبداعية

  الأسباب الفنية. 2

وايــــــة الغربيــــــة إذ عــــــدّت  ّ وايــــــة العربيــــــة والر ّ أحــــــد أهــــــم " وترجــــــع لطبيعــــــة العلاقــــــة الــــــتي جمعــــــت بــــــين الر
وترافـــــــق ، (...)الأســـــــباب الـــــــتي دفعـــــــت الـــــــروائيين في العقـــــــود الثلاثـــــــة الأخـــــــيرة إلى توظيـــــــف الـــــــتراث 

وايـــــة العربيـــــة، وظهـــــور روايـــــات أخـــــرى  ّ تراجـــــع الروايـــــة الغربيـــــة بوصـــــفها المثـــــال الأعلـــــى بالنســـــبة إلى الر
ــــــة المعروفــــــة بميــــــول  ــــــة واليابــــــان وافريقيــــــا، وخاصــــــة روايــــــات أمريكــــــا اللاتيني تنتمــــــي إلى أمريكــــــا اللاتيني

ـــــدهم وأعـــــرا فهم، ولعـــــل الســـــبب مؤلفيهـــــا لأحـــــوال البيئـــــة الشـــــعبية والتمســـــك بمعظـــــم عـــــاداēم وتقالي
الرئيســـــي يكمـــــن في توظيـــــف الـــــتراث في حكايـــــات ألـــــف ليلـــــة و ليلـــــة الـــــتي أثـــــرت كثـــــيرا في الروائـــــي 

ـــــل غارســـــيا مـــــاركيز  ـــــومبي غابريي في دفـــــع الروايـــــة  Gabriel Garcia Marquezالكول
اث العربيــــــة للعــــــودة إلى قــــــراءة الــــــتراث والتأســــــيس عليــــــه والغــــــوص في البيئــــــة المحليــــــة، فــــــالعودة إلى الــــــتر 

 1.حقا كان سبيلا للتطلع على آفاق جديدة عرفت النجاح في مختلف الدراسات

 الأسباب الثقافية. 3

وتمحــــــورت هــــــذه الأســـــــباب في جهــــــود النقـــــــاد والبــــــاحثين الـــــــتي كانــــــت ēـــــــدف إلى اســــــتلهام الروايـــــــة 
لتراثهـــــــا الأصـــــــيل في كتاباēـــــــا الأدبيـــــــة قصـــــــد تمجيـــــــد الماضـــــــي، وتجلـــــــى هـــــــذا في توظيـــــــف الـــــــتراث في 
الروايـــــة العربيـــــة المعاصـــــرة فقـــــد وجــــــد هـــــؤلاء البـــــاحثون أن كتـــــب الــــــتراث تنطـــــوي علـــــى ألـــــوان كثــــــيرة 

القصـــــــص الـــــــديني، والقصـــــــص البطـــــــولي، وقصـــــــص الفرســـــــان والقصـــــــص الإخبـــــــاري مـــــــن القصـــــــص ك
وايـــــــة العربيـــــــة بالروايــــــــة  ّ والمقامـــــــات والقصـــــــص الفلســـــــفي، فمــــــــا كـــــــان مـــــــنهم إلا أن قطعـــــــوا صــــــــلة الر
الغربيـــــــة، ونســـــــبوها إلى هـــــــذه الأشـــــــكال القصصـــــــية والســـــــردية الموجـــــــودة في بطـــــــون كتـــــــب الـــــــتراث ، 

                                                             
  .15، ص 2002محمد رياض وتار، توظيف التراث في الرواية العربية المعاصرة، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 1
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أشــــــكال تراثيــــــة عديــــــدة ومختلفــــــة تحمــــــل في ثناياهــــــا ملامــــــح فقــــــد أدرك البــــــاحثون أنّ تــــــراثهم يحفــــــل ب
 .التراث التي تصب في المعنى، وتجسد التعبير الصادق عن حالة الفرد اليومية

وايـــــــة الشـــــــعبي الــــــتراث حظـــــــوروفي الأخــــــير نســـــــتخلص أن  ّ عمومــــــا و الروايةالجزائريـــــــة خصوصـــــــا  في الر
تناســــــــب الروايــــــــة الجديــــــــدة منحهــــــــا فرصــــــــة إحيــــــــاء الماضــــــــي وترجمتــــــــه علــــــــى شــــــــكل قوالــــــــب مغــــــــايرة 

ـــــتراث الشـــــعبي  ـــــذين وظفـــــوا ال ـــــروائيين ال ـــــة، ومـــــن هـــــؤلاء ال ـــــتي تخضـــــع للدراســـــات التجريبي والمعاصـــــرة ال
  .نجد الطاهر وطار، وواسيني الأعرج، وجميلة طلباوي، وغيرهم كثيرون

 توظیف التراث الشعبي: رابعا
ـــــر ان        ـــــتراث الشـــــعبي الأكث تشـــــارا في النصـــــوص الروائيـــــة؛ ومـــــا تعـــــد الثقافـــــة الشـــــعبية مـــــن مـــــواد ال

ـــــالتراث في هـــــذا المقـــــام ـــــه، : نقصـــــده ب ـــــذي يعـــــد صـــــوتُ الشـــــعب والمحـــــدِّدُ لهويت ـــــك المـــــوروث ال هـــــو ذل
ــــد  ــــه ولي ــــة، بمعــــنى أن ــــل علــــى مــــر العصــــور والأزمن ــــاج اĐموعــــة البشــــرية والمنتقــــل جــــيلاً بعــــد جي فهــــو نت

ز بثقافته الشعبية التي تنتجه ّ   .ا اللغةالحياة الشعبية Đتمع يتمي

فقـــــــــد نـــــــــال الـــــــــتراث حظـــــــــه الـــــــــوافر مـــــــــن التوظيـــــــــف لـــــــــدى الكتـــــــــاب الجزائـــــــــريين والحضـــــــــور في      
ـــــــــذه كمرجعيـــــــــة تم تحويرهـــــــــا لبلـــــــــوغ آفـــــــــاق أكثـــــــــر  نصوصـــــــــهم الروائيـــــــــة، حـــــــــين تعلـــــــــق بـــــــــالأدب واتخَّ

  .استيعابا للدلالات الاجتماعية

اث وجعلــــه نافــــذة يطــــل القــــارئ مــــن خلالهــــا علــــى المــــتن     ّ ومــــا يهمنــــا هنــــا هــــو كيفيــــة توظيــــف الــــتر
ــــي ــــري فــــلا تكــــاد تخلــــو روايــــة . الروائ ــــتراث الجزائ ــــر فــــأكثر علــــى ال ــــاح أكث ممــــا يفســــح لــــه اĐــــال للانفت

ــــــري؛  مــــــن طقــــــوس وعــــــادات وتقاليــــــد، ولا مــــــن أغــــــاني وأمثــــــال وحكايــــــات يتميــــــز đــــــا اĐتمــــــع الجزائ
  .ما دفع đا للمساهمة في الحفاظ على الهوية والأصالة الجزائريةوهذا 

  :التوظیف لغة. أ
الوظيفــــة مــــن  : وظــــف: "ذكــــر مفهــــوم التوظيــــف في معجــــم لســــان العــــرب في مــــادة وظــــف كمــــا يلــــي

ـــــوم مـــــن رزق أو طعـــــام أو علـــــف أو شـــــراب، وجمعهـــــا الوظـــــائف  ر لـــــه في كـــــل ي كـــــل شـــــيء مـــــا يقـــــدّ
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ووظفـــــه توظيفـــــا ألزمهـــــا إيـــــاه، وقـــــد وظفـــــت لـــــه توظيفـــــا علـــــى والوظــــف ووظـــــف الشـــــيء علـــــى نفســـــه 
ّ ذي أربــــع مــــا فــــوق الرســـــغ إلى : الصــــبي كــــل يــــوم حفــــظ آيـــــات كتــــاب االله عزوجــــل، والوظيــــف لكـــــل

ـــــه ـــــه، ووظيفـــــا رجلي ـــــه : مفصـــــل الســـــاق، ووظيفـــــا يـــــدي الفـــــرس مـــــا تحـــــت ركبتيـــــه إلى جنبي مـــــابين كعبي
 ".إلى جنبيه

ســــــتدق الــــــ: وعرفــــــه الجــــــوهري بقولــــــه ُ ذراع والســــــاق مــــــن الخيــــــل والإبــــــل ونحوهمــــــا، والجمــــــع الوظيــــــف م
وظـــــف فــــلان فلانـــــا يظفـــــه وظفـــــا إذا : الأوظفــــة، وجـــــاء يظفـــــه أي يتبعــــه، عـــــن ابـــــن الأعــــرابي، ويقـــــال

  .1تبعه، مأخوذ من الوظيف

  .متعددة ومن هنا نستنتج أن المفهوم اللغوي لمصطلح التوظيف استعمل ضمن معاني

  التوظیف اصطلاحا .ب
عمليـــــــة نقـــــــل لـــــــبعض المفـــــــاهيم والنظريـــــــات وإعـــــــادة اســـــــتخدامها مـــــــرة أخـــــــرى في إن التوظيـــــــف هـــــــو 

ــــــف  ــــــة التوظي ــــــة الأخــــــرى، فعملي ــــــة أو الأجنــــــاس الأدبي واي ّ ــــــا في الر ّ ــــــب جديــــــدة ومغــــــايرة إم شــــــكل قوال
عمليــــة التمــــازج الــــتي يقــــوم đــــا الكاتــــب بــــين مــــا يأخــــذه مــــن الــــتراث والواقــــع المعــــيش، وهــــي : " تعــــني

  2.النقل والتوظيف التي تبرز الفرق بين مجرد

ـــــــا أساســـــــيا مـــــــن  ـــــــي باعتبـــــــاره مكون وائ ّ ـــــــف الـــــــتراث الشـــــــعبي في الجـــــــنس الر فكثـــــــيرا مـــــــا لاحظنـــــــا توظي
مكونـــــــــــــــات الشـــــــــــــــعوب، وثقـــــــــــــــافتهم الأصـــــــــــــــيلة المتجـــــــــــــــذرة في ذواēـــــــــــــــم، وقـــــــــــــــد وظفـــــــــــــــوه علـــــــــــــــى 

، فــــــــالأول يتطلـــــــــب الفهـــــــــم مـــــــــن 3مســـــــــتوى الفهـــــــــم ومســــــــتوى التوظيـــــــــف أو الاســـــــــتثمار:مســــــــتويين

                                                             
، دار المعرفة الجامعية للطبع والنشر والتوزيع، 1ط فاروق أحمد مصطفى، مرفت العشماوي عثمان، دراسات في التراث الشعبي،1

 .21ص  ،2008الإسكندرية، 

  
، مذكرة مكملة لنيل شهادة دكتوراه علوم )عمار مهدي، المرجعيات التراثية في الرواية الجزائرية المعاصرة فترة التسعينيات وما بعدها2

  .23، ص 2018/2017في الأدب العربي، جامعة محمد بوضياف المسيلة 
  .47، ص1993، المركز الثقافي العربي، بيروت، 6.محمد العابد الجابري، نحن والتراث قراءات معاصرة في تراثنا الفلسفي، ط3
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ا ومطلعـــــــا علـــــــى التـــــــاريخ وعلـــــــى المـــــــادة التراثيـــــــة الـــــــتي يـــــــود اســـــــتلهامها الباحـــــــث بـــــــأن يكـــــــون مـــــــدرك
واستحضــــــــــارها، والمســـــــــــتوى الثـــــــــــاني يســــــــــتوجب أن يكـــــــــــون حضـــــــــــور الــــــــــتراث الشـــــــــــعبي في الـــــــــــنص 

لـــــــيس مجــــــرد نقـــــــل حــــــرفي، أو مجـــــــرد إحيــــــاء للـــــــتراث، بــــــل هـــــــو استحضــــــار واع لمكوناتـــــــه : الإبــــــداعي
 إشـــــــــكالياتتجربتــــــــه، أو للتعــــــــاطي مــــــــع  واســــــــتخدامها رمزيــــــــا وإيحائيــــــــا لحمــــــــل معانـــــــــاة الكاتــــــــب أو

ـــــا يشـــــاđها، فيـــــتم استحضـــــار الحادثـــــة القديمـــــة  العصـــــر وقضـــــاياه المســـــتجدة في ماوجـــــد في الماضـــــي ممّ
  ".لتعميق الإحساسواستخلاص الحكمة أو لإيجاد الحلول للقضايا

ـــــه الشـــــعبية التيتعـــــد طريقـــــة  فاســـــتثمار الـــــتراث يســـــتدعي استحضـــــار الماضـــــي واســـــتغلال رمـــــوزه وثقافت
ــــــي أكثرتجانســــــا وإحساســــــا  ــــــائع الماضــــــي حتمــــــا تجعــــــل الروائ مباشــــــرة لنقــــــل المعــــــارف والرجــــــوع إلى وق

  .بقضايا ومشاكل الشعوب والأمم

 :الأمثال الشعبية -

إذ نجــــــد أن الكثــــــير مــــــن الأدبــــــاء الجزائــــــريين . نالـــــت الأمثــــــال الشــــــعبية نصــــــيبها الــــــوافر مــــــن الاهتمـــــام
ــــــــــة ــــــــــون الأدب، خاصــــــــــة الرواي ــــــــــف وظفوهــــــــــا في شــــــــــتى فن ويكمــــــــــن . منهــــــــــا، ولكــــــــــن بشــــــــــكل مختل

الاخــــــــتلاف في طبيعـــــــــة توظيــــــــف هـــــــــذا العنصــــــــر مـــــــــن الــــــــتراث؛ فلكـــــــــل أديــــــــب تصـــــــــوراته الفكريـــــــــة 
  .وتوجهاته ومواقفه وطريقته في الكتابة

ــــاēم؛ بــــل أخــــذوا مــــن الرصــــيد المتنــــوع  ــــاء لم يوظفــــوا أنواعــــا محــــددة مــــن الأمثــــال في رواي فمعظــــم الأدب
ـــــــذكروالمتعـــــــدد مـــــــن الأمثـــــــال الشـــــــعبية،  ، وواســـــــيني )الـــــــلاز" (الطـــــــاهر وطـــــــار: "ومـــــــن بـــــــين هـــــــؤلاء ن

وغيرهـــــا مـــــن الأعمـــــال الروائيـــــة الـــــتي ) ريـــــح الجنـــــوب(في " ، و ابـــــن هدوقـــــة)اللـــــوز) اتـــــوار(الأعـــــرج في 
ـــــك أعمـــــال  ـــــى ذل ـــــدعيها، وكمثـــــال عل ـــــد مب ـــــزاً مهمـــــا عن ـــــين" محمـــــد مفـــــلاح"شـــــغلت حي أهـــــم  مـــــن ب

ــــــتي  الأمثــــــال الموظفــــــة فيهفقــــــد اســــــتثمر محمــــــد مفــــــلاح الع ديــــــد مــــــن الأمثــــــال الشــــــعبية في كتاباتــــــه وال
ــــــــير في إيصــــــــال المعــــــــنى للقــــــــارئ، كــــــــان قــــــــد اســــــــتمدها مــــــــن الإرث الاجتمــــــــاعي  كــــــــان لهــــــــا دور كب

خصوصــــــا بمــــــا تعيشــــــه الطبقــــــة الشــــــعبية البســــــيطة الــــــتي ينتمــــــي إليهــــــا الكاتــــــب في مدينــــــة «والمرتبطــــــة 
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الكاتـــــــــــب في  وقــــــــــدـ جــــــــــاءت مضـــــــــــامينها لتعـــــــــــبر عــــــــــن تجـــــــــــارب، أوردهـــــــــــا1.»غليــــــــــزان وضـــــــــــواحيها
ــــــذي خــــــبر مــــــواطن الجمــــــال في  «نصوصــــــه ــــــة علــــــى مهــــــارة الفنــــــان ال ــــــا فيهــــــا روحــــــا عميقــــــة منطوي نافث

كـــــلام الأســـــلاف، فكانـــــت لـــــه نعـــــم المعـــــين في اســـــتعمال المشـــــاهد والصـــــور الـــــتي عجـــــز قلمـــــه عـــــن 
  .»التعبير فيها كما سنرى

دت موضــــــوعات الأمثـــــال المستحضــــــرة في رواياتــــــه، وتباينـــــت مضــــــامينها    فعكســــــت البيئــــــة كمـــــا تعــــــدّ
وقدرتــــــه علــــــى المــــــزج بينهــــــا في جــــــنس « الاجتماعيـــــة والطبيعيــــــة للروايــــــة، وجســــــدت مهــــــارات المبــــــدع 

ـــــداعي ســـــردي جديـــــد اســـــتلهم المثـــــل كبنيـــــة ســـــردية موروثـــــة تحمـــــل طابعـــــا خاصـــــا أساســـــة الترميـــــز  إب
ـــــــــير  ـــــــــق غايـــــــــات ســـــــــامية منطلقهـــــــــا تغي ـــــــــه المغـــــــــزى والحكمـــــــــة والاتعـــــــــاظ لأجـــــــــل تحقي والقنـــــــــاع وهدف

 2.»الواقع

 استغلال الشعر الشعبي والأغنیة البدویة: خامسا
إن الإنســــــان ومنــــــذ الأزل كــــــان يغــــــني ويعــــــزف علــــــى أبســــــط الآلات معــــــبرا بواســــــطتها عــــــن خلجاتــــــه 
ــــــــين  ــــــــى المســــــــتوى الموســــــــيقي، ممــــــــا يخلقبينهــــــــا وب ــــــــة أيضــــــــا في عمقهــــــــا عل ــــــــنهض الرواي ومشــــــــاعره؛ وت

ـــــور ـــــان يوضـــــح أحـــــدهما الآخـــــر إن الموســـــيقى «": الموســـــيقى تزاوجـــــا كمـــــا قـــــال ميشـــــال بوت ـــــة فن والرواي
  3.»ولابد لنا في نقد الواحد من الاستعانة بألفاظ تختص بالثاني

ـــــؤدى عـــــن  ـــــير الشـــــعبي، في كوĔـــــا ت ـــــف عـــــن غيرهـــــا مـــــن ســـــائر أشـــــكال التعب فهـــــي đـــــذه الســـــمة تختل
 .معا" اللحن"و " طريق الكلمة

لتخصصاتالإنســــــــانية وقـــــــد شـــــــغلت الأغنيــــــــة الشـــــــعبية اهتمــــــــام كثـــــــير مــــــــن الدارســـــــين مــــــــن مختلـــــــف ا
ـــــــر ولمـــــــا  . والاجتماعيـــــــة، في خضـــــــم التحـــــــولات الـــــــتي اكتســـــــحت النســـــــق العلمـــــــي والثقـــــــافي في الجزائ

                                                             
  .92م، ص2012، دار التنوير للنشر والتوزيع، 1سعيد سلام، دراسات في الرواية الجزائرية وتناصها مع الأمثال، ط1
الرواية الجزائرية، روايات الطاهر وطار و واسيني الأعرج أطروحة مقدمة لنيل دكتوراه العلوم في نجوى منصوري، الموروث السردي في 2

  .48، ص 2012- 2011الأدب الحديث، كلية الآداب واللغة العربية باتنة 
  .40م، ص1982، دار عويدات، بيروت، لبنان، 2ميشال بوتور بحوث في الرواية الجديدة، تر فريد أنطونيوس، ط3
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كانـــــت الأغنيـــــة الشـــــعبية تكشـــــف عـــــن نظـــــام اĐتمـــــع الـــــواقعي للشـــــعب، الـــــذي أصـــــبح يعـــــيش فـــــترة 
ــــــا أن  ــــــه أن يغــــــير بعــــــض مفاهيمــــــه؛ نجــــــد مــــــن هن مــــــن فــــــترات الصــــــراع الحضــــــاري الــــــذي يفــــــرض علي

لفظـــــــا ولحنـــــــا ، توارثهـــــــا ) نعـــــــني đـــــــا تلـــــــك الـــــــتي تنبعـــــــث مـــــــن صـــــــميم الشـــــــعب(الحيـــــــة و  الأغنيـــــــة«
الشــــــعب، ثم خضـــــــعت لمـــــــا تخضـــــــع لـــــــه أشـــــــكال التعبـــــــير الأخـــــــرى مـــــــن تطـــــــوير وتغيـــــــير في محتواهـــــــا، 

ــــير الشــــعبي في الكشــــف عــــن صــــورة بنــــاء اĐتمــــع الشــــعبي وبمــــا 1.»تســــهم مــــع غيرهــــا في أشــــكال التعب
ال التعبيريــــة الأخــــرى، فهــــي تمتــــاز بســــمة رئيســــية كوĔــــا مجهولــــة أĔــــا تختلــــف عــــن غيرهــــا مــــن الأشــــك

المؤلـــــف ولغتهـــــا عاميـــــة، بالإضـــــافة إلى أĔـــــاترتبط بالوجـــــدان بشـــــكل مباشـــــر، وهـــــي ميـــــزة خاصـــــة đـــــا 
ـــــون الأخـــــرى ـــــار حقيقـــــي للتعـــــرف علـــــى حضـــــارة . لا تشـــــاركها فيهـــــا الفن ـــــة الشـــــعبية هـــــي معي والأغني

شـــــاعر الاجتماعيـــــة والوجـــــدان الجمـــــاعي للشـــــعب فهـــــي الأمـــــم وأذواقهـــــا، فهـــــي صـــــورة معـــــبرة عـــــن الم
ــــــز بــــــاللحن والنّغمــــــة ممــــــا يجعلهــــــا  ّ تـــــرتبط بأحاســــــيس النــــــاس وتتواصــــــل مــــــع مشــــــاعرهم كمـــــا أĔــــــا تتمي

نجـــــد أن « كمـــــا. تتناقـــــل عـــــبر اĐتمعـــــات عـــــن طريـــــق الروايـــــة الشـــــفاهية مـــــن غـــــير حاجـــــة إلى تـــــدوين
ــــــــة أو مجتم ــــــــى هــــــــذه اĐتمعــــــــات في حقيقتهــــــــا إمــــــــا مجتمعــــــــات ريفي ــــــــة تتميــــــــز بالقــــــــدرة عل عــــــــات محلي

ـــــتي تتعـــــرض لتغـــــيرات  ـــــف عـــــن اĐتمعـــــات ذات الثقافـــــة الأرقـــــى وال ـــــى تراثهـــــا الثقـــــافي تختل المحافظـــــة عل
  2.»ثقافية واجتماعية بدرجة أسرع ونقصد đا مجتمعات المدينة

ولعـــــــل اهتمـــــــام الأغنيـــــــة الشـــــــعبية đمـــــــوم الشـــــــعب وهواجســـــــه هـــــــو الـــــــذي دفـــــــع بالروائيالمعاصـــــــر إلى 
  .فادة من معطياēا ومعانيها من أجل توظيفها في نصه الروائيالاست

ـــــــــة الشـــــــــعبية كغيرهـــــــــا مـــــــــن أغـــــــــاني شـــــــــعوب العـــــــــالم تعكـــــــــس وبصـــــــــدق خصائصـــــــــاĐتمع «و  الأغني
الجزائــــري، وتعــــبر عـــــن روحــــه ومختلـــــف سماتــــه ومزايـــــاه في بيئاتــــه المختلفـــــة، لــــذا فهـــــي تكتســــب غناهـــــا 

كمــــــا أن فهــــــم الأغنيــــــة 3»يـــــة الــــــتي تمــــــتح منهــــــاوتجـــــددها مــــــن غــــــنى هــــــذا اĐتمــــــع وخصوصــــــياته الثقاف

                                                             
  .238-237دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، ص 3نبيلة إبراهيم، التعبير في الأدب الشعبي، ط1
  .196م، ص 2008، دار المعارف الجامعية، )دط(فاروق أحمد مصطفى، الأنتروبولوجيا ودراسة التراث الشعبي دراسة ميدانية، 2
  .150ما تبقى من سيرة لخضر حمروش، أنموذجا، صجوادي هنية، المرجعية في روايات الأعرج واسيني، 3
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الشــــعبية وتتبــــع معانيهــــا وتــــذوق جمالهــــا الفــــني يســـــتلزم بالضــــرورة فهمــــا واعيــــا لبنيــــة مجتمعهــــا وعاداتـــــه 
  .وتقاليده وتاريخه

ونشـــــير إلى أن الأغنيـــــة الشـــــعبية تحتفــــــل بالعديـــــد مـــــن الظـــــواهر الاجتماعيــــــة المختلفـــــة وهـــــي أصــــــدق 
عـــــن هـــــذه الظـــــواهر لقرđـــــا مـــــن اĐتمـــــع الشـــــعبي مـــــن ناحيـــــة، ولأĔـــــا مـــــن الشـــــعر الفصـــــيح في التعبـــــير 

ــــــــد والعــــــــرف الاجتمــــــــاعي الشــــــــعبي  ــــــــرتبط في تعبيرهــــــــا عــــــــن مناســـــــبـات متعــــــــددة بالعــــــــادات والتقالي ت
ـــة ارتبـــــاط الأغنيـــــة بالروايـــــة ســـــببه التواصـــــل؛ أي أĔـــــا تمـــــنح الروايـــــة . 1»مباشـــــرة وهـــــذا يوضـــــح أن طبيعــ

  .ريب أو البعيد أو بالتراث بشكل خاصصلة تربطها بالذاكرة أو الماضي الق

 الأبعاد الفكرية والجمالية للأغاني الشعبية -

إن توظيـــــــــــف الأغـــــــــــاني الشـــــــــــعبية في العمـــــــــــل الروائـــــــــــي يعكـــــــــــس جوانـــــــــــب  :الأبعـــــــــــاد الفكريـــــــــــة .أ
  :منشخصية الأديب تمثلت في

الأغنيـــــة ف«: تحقـــــق الأغنيـــــة الشـــــعبية الإيهـــــام لواقعيـــــة الـــــنص الســـــردي وتحميلـــــه بعـــــدا رمزيـــــا عميقـــــا -
المكتوبـــــــة تعـــــــد أساســـــــا للتعبـــــــير عـــــــن ذلـــــــك، ولهـــــــذا يعـــــــود الروائـــــــي ويســـــــتخدمها في ســـــــياق خـــــــاص 
ــــــة عونــــــا  ــــــه لتكــــــون تلكالطاق ــــــتي شــــــحن مؤلفهــــــا ومغنيهــــــا مفرداēــــــا ب ــــــة ال ــــــة الرمزي يوظــــــف كــــــل الطاق

  2.»خارجيا يساعده على توظيفها في نصه السردي

  :الأبعاد الجمالية .ب

  :الشعبية تجلى أساسا فيإن جمالية توظيف الأغنية 

كوĔــــــا صــــــادقة المرمــــــى، لأĔــــــا تنبعــــــث مــــــن نفــــــس جربــــــت الحــــــوادث بصــــــدق ممــــــا يضــــــفي علــــــى   -
 .العمل الروائي شفافية أكبر تناشدها نفسية القارئ

                                                             
م، 2002حلمي بدير، أثر الأدب الشعبي في الأدب الحديث كلية الآداب جامعة المنصورة، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، 1

  .45ص
  .156، صسيني اية في الروايات الأعرج و جوادي هنية، المرجع2
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  .الأغنية هي مفتاح شعري أو موسيقي للنص، فهي تضفي عليه إضاءاتخاصة فكرية وفنية-

أكســــــبت الأغنيــــــة الشــــــعبية الروايــــــة بعــــــدها المحلــــــي علــــــى الصــــــعيد الجمــــــالي الفــــــني، كماتســــــاهم في  -
  . بناء النص الروائي، وفي إضفاء مسحة شعبية وشعرية عليه

كمـــــا إن للأغنيـــــة الشـــــعبية وظيفـــــة اجتماعيـــــة لكوĔـــــا تعـــــد تعبـــــيرا مباشـــــرا عـــــن الممارســـــات اليوميـــــة  -
ســـــــــــو الأنثروبولوجيـــــــــــا الثقافيـــــــــــة والمتخصصـــــــــــون في للحيــــــــــاة لـــــــــــذلك نـــــــــــرى علمـــــــــــاء الاجتمــــــــــاع ودار 

اللهجــــــات والعلــــــوم الموســــــيقية، يبحثــــــون عــــــن هــــــذه المقــــــاطع بــــــين طيــــــات الكتــــــب النــــــادرة، فنجــــــد 
  1.الرواية المعاصرة اليوم قد تبنت مسؤولية رسم وتصوير الثقافة الشعبية في لوحة جميلةومجانية

 الحكایة الشعبیة: سادسا
  مفهوم الحكاية الشعبية -1

يعتــــــــبر مفهــــــــوم الحكايــــــــة الشــــــــعبية بمعناهــــــــا الواســــــــع والشــــــــامل ســــــــياقة أحــــــــداث واقعيــــــــة حقيقيــــــــة أو 
ــــة دون التــــزام بأســــلوب معــــين في القــــص أو الحكــــي تختلــــف مــــن فــــرد لآخــــر مــــن حيــــث طريقــــة  خيالي
ـــــــات تتضـــــــمن مجموعـــــــة مـــــــن الأحـــــــداث والأخبـــــــار  ـــــــتي تســـــــرد đـــــــا الأحـــــــداث في حـــــــين أن الحكاي ال

انــــــت حقيقيــــــة أي مــــــأخوذة مــــــن الواقــــــع الــــــذي يطلقــــــه الفــــــرد أو المبــــــدع والأفعــــــال والأقــــــوال ســــــواء ك
ــــــــاتي  ــــــــني حكاي ــــــــه ويريــــــــد ســــــــردها في قالــــــــب ف ــــــــتي تشــــــــكلت في مخيلت الشــــــــعبي ليصــــــــور الأحــــــــداث ال

 2.لإضفاء نوع من المتعة والتشويق على الحكاية ليستمتع đا المتلقي

إذا أثـــــــــارت الحكايـــــــــة الشـــــــــعبية اهتمـــــــــام البـــــــــاحثين في علـــــــــم الـــــــــنفس الاجتمـــــــــاعي والأدب الشـــــــــعبي 
ــــــة الشــــــعبية كالتــــــالي هــــــي : "والأنثروبولــــــوجي يوجــــــع العمــــــوم يعــــــرف الباحــــــث ســــــعيدي محمــــــد الحكاي

                                                             
  .157، صسينيالأعرج وا في الرواياتية جوادي هنية، المرجع1
 .450: ، ص2008د ط،  -احمد مختار عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة، عالم الكتب، القاهرة 2
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محاولــــــــة اســــــــترجاع أحــــــــداث خاصــــــــة ممزوجــــــــة بعناصــــــــر كالخيــــــــال والخــــــــوارق والعجائــــــــب ذات طــــــــابع 
 1."ماعيا وثقافيا جمالي تأثيري نفسيا واجت

ــــــل الحكايــــــة مفــــــردة  وهــــــي تعــــــني قصــــــة شــــــعبية أو " légender"وفي اللغــــــة الفرنســــــية نجــــــد مــــــا يقاب
حكايـــــة ذات أصـــــول شـــــعبية أحـــــداثها تاريخيـــــة الأصـــــل وهـــــي مرتبطـــــة أساســـــا بحيـــــاة الأفـــــراد والفئـــــات 

أي عمــــــــــــس مــــــــــــا هـــــــــــوـ متــــــــــــداول في اللغــــــــــــة العربيــــــــــــة إذا تحيلنــــــــــــا كلمــــــــــــة 2الاجتماعيــــــــــــة الشــــــــــــعبية
légende الفرنســـــية إلى كلمــــةـ خرافيـــــة أو أســـــطورة وهـــــذا مـــــا جعلنـــــا نوظـــــف كلمـــــة حكايـــــة شـــــعبية

 .للحفاظ على وحدة وخصوصية المصطلح الشعبي

 :أنواع الحكاية الشعبية -2

تؤخــــذ الحكايـــــة الشـــــعبية مـــــن الواقـــــع المعـــــاش الســـــائد بـــــين الشـــــعوب ويعتـــــبر تصـــــنيف الحكايةالشـــــعبية 
ــــاحثين، فمــــنهم مــــن انطلــــق مــــن الموضــــوع الــــتي مــــن القضــــايا الشــــائكة والــــتي كثــــرت في  الآراء بــــين الب

تعالجـــــه الحكايـــــة ، ومـــــن مـــــنهم مـــــن انطلـــــق مـــــن الشـــــكل، ومـــــن أولى المحـــــاولات في تصـــــنيف الحكايـــــة 
بحيـــــــث انطلقـــــــا مـــــــن محتـــــــوى الحكايـــــــة " م ، و ســـــــتيث طومســـــــون1910آنـــــــتي آرني ســـــــنة "الشــــــعبية 

ــــــى مــــــا تحتــــــوي مــــــن أحــــــداث، ومــــــن هــــــذه التصــــــنيفات أيضــــــاً  " يوجــــــد تصــــــنيف نبيلــــــة إبــــــراهيموعل
الحكايــــــــة الهزليــــــــة حكايــــــــات : وتصــــــــنفها اعتمــــــــد علــــــــى معــــــــايير مختلفــــــــة وهــــــــذه التصــــــــنيفات هــــــــي 

ـــــــي، ولم يختلـــــــف تقســـــــيمها   ـــــــات الواقـــــــع الأخلاق المعتقـــــــدات، حكايـــــــات الواقـــــــع الاجتمـــــــاعي، حكاي
بحيـــــث هـــــو أيضـــــاً قســـــم الحكايـــــات إلى حكايـــــات الجـــــان، " كثـــــيرا عـــــن تقســـــيم عبـــــد الحميـــــد يـــــونس

حكايــــــــات مرحــــــــة، حكايــــــــات الشــــــــطار الســــــــيرة الشــــــــعبية الحكايــــــــات الاجتماعيــــــــة، وقــــــــد انفــــــــردت 
روزالــــــين ليلــــــی قــــــريش حيــــــث اعتمــــــدت في تصــــــنفيها علــــــى حجــــــم القصــــــة فقســــــمتها إلى حكايــــــات 
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طويلــــــة وحكايــــــات قصــــــيرة، إلا أن تصــــــنيفها لم يرقــــــى إلى المســــــتوى المطلــــــوب حســــــب رأي الــــــدكتور 
  .عبد الحميدبورايو 

ـــــــرغم ـــــــه يبقـــــــى مســـــــألة  وعلـــــــى ال أن التصـــــــنيف يبقـــــــى خطـــــــوة ضـــــــرورية لكـــــــل وصـــــــف علمـــــــي إلا أن
متشــــــابكة يصــــــعب الحســــــم فيهـــــــا ، وذلــــــك لتــــــداخل أنــــــواع الحكايـــــــة الشــــــعبية، وقــــــد نوهــــــت نبيلـــــــة 

ــــــث تقــــــول  قــــــد يعــــــترض بــــــأن نتــــــاج قصصــــــي  ":إبــــــراهيم بصــــــعوبة تصــــــنيف الحكايــــــات الشــــــعبية حي
ـــــا ـــــة شـــــعبية، ونحـــــن إن كان ـــــه حكاي ـــــق علي ـــــرى هـــــذا صـــــحيحاً إلى حـــــد مـــــا، إلا  شـــــعبي مكتمـــــل يطل ن

 .1"أننا لانرى وجوب تحديد كل نوع شعبي 

وإننــــــا ننطلـــــــق مـــــــن هـــــــذه المقولــــــة باعتبـــــــار أن الحكايـــــــة الشـــــــعبية نتــــــاج الوســـــــط الشـــــــعبي وتداولـــــــه في 
أمكنـــــــــة مختلفـــــــــة، وكـــــــــل تصـــــــــدر عـــــــــن جماعــــــــةـ شـــــــــعبية تعتـــــــــبر حكايـــــــــة شـــــــــعبية وعلـــــــــى ضـــــــــوء مـــــــــا 

  :ةتقدمسنحاول عرض أنواع الحكايات الشعبي

  ):الخرافية(الحكاية العجيبة  -

 ّ الحكايـــــــــة الخرافيـــــــــة الحكايـــــــــات الخـــــــــوارق، وحكايـــــــــات : دت تســـــــــمياēا عنـــــــــد البـــــــــاحثين منهـــــــــاتعـــــــــد
وهــــي نــــوع قصصــــي مــــن القصــــص الشــــعبي مبــــني أساســــاً علــــى مــــا هــــو عجيــــب " إلخ، .... الغــــيلان

يات غـــــير ومـــــدهش، لمـــــا يمتلـــــئ بـــــه مـــــن بطـــــولات فـــــوق الطبيعيـــــة المثـــــيرة، وأحـــــداث خارقـــــة، وشخصـــــ
مرئيـــــة وفضــــــاءات مؤســــــطرة غريبــــــة، وأزمنـــــة لا منطقيــــــة ومــــــا إلى ذلــــــك ممـــــا يثــــــير العجــــــب في الــــــنفس 

إذن فالحكايــــة العجيبـــــة نمــــط حكـــــائي يغلـــــب " فــــلا قـــــوام لهــــذا النـــــوع دون العــــوالم العجائبيـــــة الشـــــيقة 
عليـــــــــه الطـــــــــابع الغريـــــــــب والمـــــــــدهش والخـــــــــارق وإذا نزعنـــــــــا منـــــــــه هـــــــــذه المصـــــــــطلحات يصـــــــــبح نمطـــــــــاً 

بعيدا عن الخيالحكائي   .اً

  ):الفابولا(حكاية الرمزية  -
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ــــــات  ــــــوان، وحكاي ــــــق عليهــــــا قصــــــص الحي واختلــــــف الدارســــــون أيضــــــاً في تســــــمياēا، فيوجــــــد مــــــن يطل
النــــــــــــوع الســــــــــــردي  1:إلخ، وقــــــــــــد عرفهــــــــــــا مصــــــــــــطفى يعلــــــــــــى.....الحيــــــــــــوان والحكايــــــــــــات الخرافيــــــــــــة 

ـــــدة  ـــــة محـــــض والحيوانـــــات لهـــــا صـــــلة وطي ـــــة تعليمي الشـــــعبيالدائر في عـــــالم الطبيعـــــة بأســـــلوب رمـــــزي لغاي
بالحكايــــــة الشــــــعبية باعتبارهــــــا الركيــــــزة الأساســــــية عنــــــد الإنســــــان منــــــذ القــــــدم حيــــــث أصــــــبح يطلـــــــق 

اســـــتبدال العنانلإبداعاتـــــه وذلـــــك بـــــالتعبير عـــــن واقعـــــه المعـــــاش باســـــتعمال نـــــوع مـــــن الهـــــزل والســـــخرية و 
... الغـــــول والغولـــــة "و " كالونجـــــا"الإنســـــان بـــــالحيوان عنـــــد تألفيـــــه لقصـــــة شـــــعبية مـــــن وحـــــي خيالـــــه 

ـــــــو مـــــــن هـــــــذا الطـــــــابع فمـــــــثلا قصـــــــة  ـــــــة لم تخل ـــــــى ذلـــــــك أن القصـــــــة الشـــــــعبية الجزائري ـــــــدليل عل إلخ وال
عزةومعــــزوزة حيــــث تجمــــع هــــذه القصــــة بــــين المــــرح والهــــزل مــــن جهــــة وبــــين الموعظــــة مــــن جهــــة أخــــرى، 

حكايــــــة الحيــــــوان لهــــــا  أنالقصــــــة هــــــي عــــــدم وضــــــع الثقــــــة في أي مكــــــان وبالتــــــالي نســــــتنتج فمغــــــزى 
ـــــة ēـــــدف  ـــــة و أخلاقي ـــــه مـــــن مقومـــــات و أصـــــول تربوي ـــــة لمـــــا تحمل ـــــة الشـــــعبية الجزائري بصـــــمة في الحكاي

 .2إلى توعية الفرد

ــــــة   ــــــة، أو غيبي ــــــوان وجمــــــاد ونبــــــات وشخصــــــيات معنوي وتتنــــــوع شخصــــــيات الفــــــابولا مــــــن إنســــــان وحي
، والمهـــــم في الخرافـــــة الرمزيـــــة لـــــيس الشخصـــــية في حـــــد ذاēـــــا، بـــــل مـــــا تقـــــوم بـــــه مـــــن فعـــــل كالشـــــيطان

  .وما تحمله من دلالات

  :الحكايات الشعبية الواقعية -

وهـــــــــي نــــــــــوع ســـــــــردي شــــــــــعبي لـــــــــه صــــــــــلة وثيقـــــــــة بــــــــــالواقع الاجتمـــــــــاعي والواقــــــــــع اليـــــــــومي، وأكثــــــــــر 
بالشـــــــــعب والجماعـــــــــات، إذ تكشـــــــــف عـــــــــن شخصـــــــــياēا وهمومهـــــــــا ومشـــــــــاكلها، وهـــــــــذا نـــــــــوع  ارتباطاً
منالحكايــــــات يعــــــالج تحــــــديات اجتماعيــــــة يقــــــع فيهــــــا النــــــاس دون اللجــــــوء إلى تــــــدخل عناصــــــر غيبيــــــة 

دēــــا مــــن عناصـــــر مســــتمدة مــــن الواقــــع، مــــن خلالهــــا يتبينطمـــــوح تتخــــذ الحكايــــة الشــــعبية الواقعيــــة ما
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الإنســـــان علـــــى مراقبــــةـ ،واقعـــــه وإخضـــــاعه للملاحظــــــة ومحاولـــــة توجهيـــــه وإيجـــــاد حلـــــول للمعضــــــلات 
ـــــالتي يثيرهاتصـــــور الواقـــــع الاجتمـــــاعي،  ـــــة عـــــن مجمـــــوع الأســـــئلة فهي الـــــتي يطرحهـــــا والســـــعي إلى الإجاب

 .ن يكون عليهوتنقده وتحدث موازنة بينه وبين ما ينبغي أ

 :الحكاية المرحة -

ـــــة، لكـــــن بأســـــلوب  ـــــاة الاجتماعيـــــة الواقعي ـــــى مفارقـــــات الحي ـــــوع الســـــردي الشـــــعبي القـــــائم عل وهـــــي الن
وتعرفهــــــــا نبيلــــــــة إبــــــــراهيم بأĔــــــــا نتــــــــاج أدبي ينبــــــــع مــــــــن الاهتمــــــــام الروحــــــــي "  1مــــــــرح يســــــــلي وينتقــــــــد

الشـــــعبي، شـــــأنه شـــــأن الحكايـــــة الخرافيـــــة والحكايـــــة الشـــــعبية واللغـــــز وغـــــير ذلـــــك، ولكنهـــــا تتميـــــز عـــــن 
هــــذه الأشـــــكال بأĔـــــا قــــد تعـــــين في يســـــر علـــــى تحديــــد الزمـــــان والمكـــــان الــــذي نشـــــأت فيهـــــا والنكتـــــة 

  2.خبر قصير بشكل حكاية

ــــز عنهــــا غيرهــــا فالح ــــير آخــــر، وتتمي ــــل أي شــــكل تعب ــــة المرحــــة تنشــــأ مــــن دافــــع نفســــي جمــــاعي مث كاي
ــــز ــــه وتتمي ــــذي نشــــأت في ــــة، : بتحديــــد زمــــان ومكــــان ال بأĔــــا غــــير خطابيــــة وغــــير مباشــــرة وغــــير تقريري

إنمــــا شــــفافة خــــلال قــــدرēا الفنيــــة علــــى الإضــــحاك والســــخرية واللاذعــــة مــــن خــــلال تجســــيد الموقـــــف 
  .المضحك

ــــــة قصــــــيرة، محــــــدودة الأحــــــداث، تــــــدور ومــــــن المم ــــــتي تمتــــــاز đــــــا الحكايــــــة المرحــــــة أĔــــــا حكاي يــــــزات ال
أحــــــداثها غالبـــــــاً حـــــــول الحيــــــاة اليوميـــــــة، تقـــــــوم علــــــى المفارقـــــــات المضـــــــحكة الناتجــــــة عـــــــن الحيلـــــــة، أو 

ــــــــــبلادة  القســــــــــم الأول : إلخ، شخصــــــــــوها مــــــــــن البشــــــــــر وينقســــــــــمون إلى قســــــــــمين... الغبــــــــــاء، أو ال
: أمـــــــا القســـــــم الثـــــــاني الشخصـــــــيات الســـــــلبية مثـــــــل... قـــــــلاء، أذكيـــــــاء شخصـــــــيات إيجابيـــــــة مثـــــــل الع

ومــــــــــن وظائفهــــــــــا الــــــــــترويح عــــــــــن الــــــــــنفس والتســــــــــلية والترفيــــــــــه والتنفــــــــــيس، ... الأغبيــــــــــاء، الجهــــــــــلاء 
 .ونقدالشعوب وسلوكهم

                                                             
  .49مصطفى يعلى القصص الشعبي دراسة مرفولوجية، ص 1
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  :خصائص الحكاية الشعبية -3

ـــــة الشـــــعبية بمجموعـــــة مـــــن الخصـــــائص الـــــتي تميزهـــــا عـــــن غيرهـــــا مـــــن الأشـــــكال  الأدبيـــــة تتســـــم الحكاي
  :الأخرى، ويمكن تحديد أهم هذه الخصائص في النقاط التالية

 تعتـــــبر العراقـــــة والقـــــدم مـــــن أهـــــم ملامـــــح الحكايـــــة الشـــــعبية فالمقصـــــود بالعراقـــــة  :القـــــدم والعراقـــــة
ــــــة "  1هنــــــا أي أĔــــــا ليســــــت مــــــن ابتكــــــار لحظــــــة معروفــــــة أو موقــــــف معــــــروف أي أĔــــــا مــــــن أزمن

  .قديمةمجهولة الزمان والمكان
 ــــة للتطــــور  :المرونــــة ــــة تجعلهــــا قابل ــــين فيمــــا بينهــــا فهــــذه المرون ــــة ول ــــة الشــــعبية بالمرون ــــاز الحكاي وتمت

ـــــراوي  ـــــى لســـــان ال يضـــــاف إليهـــــا أو يحـــــذف منهـــــا أو تعـــــدل عباراēـــــا ومضـــــامينها، وعلاقتهـــــا عل
الجديـــــــد تبعـــــــاً لمزاجـــــــه وموقفـــــــه أو الظـــــــروف بنتـــــــه الاجتماعيـــــــة أي أن الـــــــراوي مـــــــن يـــــــتحكم في 

 .ه الزيادة أو النقصان فيهاأحداث الحكاية ويمكن
 ـــــز  :مجهولـــــة المؤلـــــف ـــــوع أدبي يتمي ـــــك لأĔـــــا ن ـــــة مؤلفهـــــا وذل ـــــة الشـــــعبية بمجهولي تتســـــم الحكاي

فالمبـــــــدع الأول ســـــــرعان مــــــــا يـــــــذوب في ذات الجماعـــــــة الـــــــتي ينتمـــــــي إليهــــــــا، " بـــــــروح الجماعـــــــة 
لشــــــــعبية والـــــــتي ألهمتــــــــه المــــــــادة والخيـــــــال ولغــــــــة الإبــــــــداع، والممارســــــــة الثقافيـــــــة، فــــــــنص الحكايــــــــة ا

اجتمــــــاعي وجمــــــاعي المؤلــــــف، حيــــــث إذا كانـــــــت في أول أمرهــــــا إبــــــداعاً فرديــــــاً لروايــــــة معينـــــــة لا 
ــــا لا اعتبــــار  ــــة أدبــــاً اجتماعي نعرفهــــا، ولا نســــتطيع تحديــــد هويتهــــا، فإĔــــا تصــــبح بعــــد تــــواتر الرواي

 2."أصلها، ولكن باعتبارمصيرها ولأĔا تعكس الروح الجماعية للجماعة 
 تعتمـــــد الحكايـــــة الشـــــعبية علـــــى الروايـــــة الشـــــفوية والمشـــــافهة فهـــــي تنتقـــــل  :الانتقـــــال الشـــــفاهي

ولــــــذلك  1" منشـــــخص لآخــــــر بحريـــــة، فهــــــي تســـــمع وتــــــردد بقــــــدر مـــــا تســــــعف ذاكـــــرة الــــــراوي 
  .فهي مستمرة وغير منقطعة عبر الزمان والمكان

                                                             
  .11عبد الحميد يونس، الحكاية الشعبية، ص 1
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 ــــــا  :الشــــــعبيةĔمــــــا يميــــــز الحكايــــــة بالشــــــعبية أ " ، تنحــــــدر مــــــن أصــــــول شــــــعبية شــــــكلاً ومضــــــموناً
ــــوي ألام و آمــــال  ــــداع الخيــــال الشــــعبي الجمــــاعي، وبلغــــة شــــعبية فهــــي وعــــاء فــــني يحت فهــــي مــــن إب

ــــتي يعيشــــون "  وطموحــــات الشــــعب  ــــاēم اليوميــــة ال ــــا مــــن عامــــة الشــــعب ومــــن حي أي أĔــــا تأتين
 1.م تنسج إلى حكايات تروى عن عامة الشعبوالأحداث التي تحصل معهم وبخياله

 :وظائف الحكاية الشعبية -4

وللحكايــــــة الشــــــعبية وظــــــائف تؤديهــــــا ولهــــــا دورا هامـــــــاً كغيرهــــــا مــــــن الأشــــــكال الأدبيــــــة الأخـــــــرى في 
إعـــــداد الإنســـــان لمواجهـــــة الواقـــــع، مـــــن خـــــلال مســـــاعدته علـــــى فهـــــم هـــــذا الواقـــــع، والســـــيطرة عليـــــه 

  :ه وللحكاية الشعبية وظائف عدة نذكر منهامن خلال الخبرات التي تقدمها ل

  :التسلية والترفيه -

ــــة شــــعبية تحمــــل في طياēــــا جانبــــاً مــــن المتعــــة والترفيــــه يعيشــــها المتلقــــي، وهــــو يحلــــق بخيالــــه  كــــل حكاي
في أجــــواء تنســــيه همـــــوم الواقــــع، فهــــي تلـــــبي حاجــــات اجتماعيــــة فرديـــــة أساســــية، وتــــدعو إلى التســـــلية 

التســــــلية والترفيــــــه مرتبطـــــة بنــــــوع معــــــين مــــــن الحكايــــــات حيــــــث يقــــــول đـــــدف ملــــــئ الفــــــراغ، ووظيفــــــة 
ــــــيس في النــــــادرة، أو في الحكايــــــات المرحــــــة "أحــــــد البــــــاحثين  ــــــل أن تكــــــون التســــــلية والمتعــــــة ل مــــــن المحت

ـــــاط عـــــاطفي يظـــــل مشـــــدودا بينـــــالراوي  ، وهـــــو ارتب ـــــات أيضـــــاً ـــــف أنـــــواع الحكاي فقـــــط، ولكـــــن في مختل
  2".والمتلقي

ن الحكايــــة الشــــعبية قــــد ســــاهمت بــــدور فعــــال في إســــعاد الإنســــان إ" :ويضــــيف باحــــث آخــــر فيقــــول
منـــــذ أقـــــدم العصـــــور، فســـــاعدته علـــــى قضـــــاء أوقـــــات الفـــــراغ المملـــــة الطويلـــــة، فقـــــد كانـــــت العـــــائلات 

                                                             
  .11عبد الحميد يونس الحكاية الشعبية، ص 1
  .34، ص )وادي سوف أنموذجا(ثريا التجاني، دراسة اجتماعية لغوية للقصة الشعبية في منطقة الجنوب الجزائري 2
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ــــــس ســــــاعات فراهــــــا وقبــــــل النــــــوم للتمتــــــع في نشــــــوة، وفــــــرح ورغبــــــة وشــــــوق وســــــعادة، وطمأنينــــــة  تجل
 1."مثيرة، ونوادر وطرائف مسليةلتستمع إلى حكايات شيقة ممتعة حافلة بالأحداث 

ومنـــــــــه فــــــــــإن وظيفــــــــــة التســــــــــلية والترفيــــــــــه توجــــــــــد وبكثــــــــــرة في الحكايــــــــــات الشــــــــــعبية وتعتــــــــــبر وظيفــــــــــة 
  .أساسيةفيها

  :الوظيفة النفسية-

ـــــى أحـــــداث  ـــــه عل ـــــث يســـــقط مـــــا بداخل ـــــير في نحـــــت شخصـــــية الفـــــرد، حي ـــــة الشـــــعبية دور كب للحكاي
ــــــات الــــــتي يســــــمعها، ويــــــتقمص بعضــــــها،  الشــــــعبية هــــــي الترجمــــــة لعــــــدم  فالحكايــــــةوأشــــــخاص الحكاي

قــــدرة الإنســـــان علـــــى تحقيـــــق رغبـــــات معينـــــة علــــى مســـــتوى الحقيقـــــة والواقـــــع وبالتـــــالي يظـــــل متمســـــكاً 
، وأمام هاجس وقوعها فيلجأ إلى الحلم والخيال   .đا وأمام عدم تحقيقها واقعياً

لحــــــب الــــــذي يحلــــــم تحقـــــق رغبــــــة للإنســــــان الشــــــعبي حيـــــاة العادلــــــة، وا: " وكمـــــا يراهــــــا أندريــــــه يــــــولس
تحفـــــــف عــــــــن الــــــــنفس مــــــــن ثقــــــــل وحــــــــدة آلام الواقــــــــع، وقســــــــاوته والتحليــــــــق đــــــــا في عــــــــوالم الأمــــــــال 

  2."والأماني الجميلة، والإفصاح عن المكبوتات النفسية والاجتماعية والسياسية 

  :التثقيفيةالوظيفة  -

ويتحقــــــق هــــــذا " وللحكايــــــة الشــــــعبية مكانتهــــــا الواضــــــحة في تثقيــــــف نفســــــية الشــــــعب ويكــــــون هــــــذا 
ــــوع مــــن الوظــــائف عــــن طريــــق الكــــم الثقــــافي الهائــــل الــــذي تحتويــــه تلــــك الحكايــــات، الــــتي تســــاهم  الن
ــــــف الفــــــرد لأĔــــــا تحمــــــل إليــــــه حضــــــارة الأجيــــــال الســــــابقة، وثقــــــافتهم بقســــــميها، المتمثــــــل في   في تثقي
كيفيـــــــــة ملبســـــــــهم ومـــــــــأكلهم وأعمـــــــــالهم وغيرهـــــــــا، والمعنـــــــــوي الـــــــــذي يشـــــــــمل معتقـــــــــدات ونظمهـــــــــم 

 3."وفنوĔموأفكارهم
                                                             

  .36ص  ،)وادي سوف أنموذجا(للقصة الشعبية في منطقة الجنوب الجزائري دراسة اجتماعية لغوية ثريا التجاني، 1
  .65نبيلة إبراهيم، أشكال التعبير في الأدب الشعبي، ص 2
  .38، ص )وادي سوف أنموذجا(ثريا التجاني، دراسة اجتماعية لغوية للقصة الشعبية في منطقة الجنوب الجزائري  3
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 :الوظيفة التربوية والتعليمية -

ــــــيم ومبــــــادئ مهمــــــة  ــــــى ترســــــيخ ق ــــــث تعمــــــل عل ــــــوي مهــــــم، حي وللحكايــــــة الشــــــعبية دور تعليمــــــي ترب
فيــــاĐتمع، فالحكايــــات الشــــعبية هــــي أول مــــا عرفتنـــــا معــــنى الشــــر قــــيم الخــــير، ونبــــذ الخبث،والكســـــل 

  .والحث على العمل، والاجتهاد وغيرها

حملــــــت الحكايــــــة الشــــــعبية التوجيهــــــات والإرشــــــادات إلى ": هــــــذه الوظيفــــــة ويقــــــول أحــــــد البــــــاحثين في
الســــــبيل المثلــــــى في الحكــــــم والبقــــــاء ودعــــــت إلى التعــــــاون والســــــعي إلى الخــــــير والبعــــــد عــــــن فســــــاعدت 
ــــــــه، وعــــــــدلت وقومــــــــت طبائعــــــــه ونزعاتــــــــه  ــــــــه واتجاهات ــــــــى سمــــــــو صــــــــفات الإنســــــــان وعادات ــــــــذلك عل ب

ـــــه وقيمـــــة ومفاهيمـــــه الإنســـــانية ـــــة ومثل ـــــوفير الظـــــروف  الحيواني ـــــى ت الأصـــــلية، كمـــــا ســـــاعدت أيضـــــاً عل
 1".الملائمة للعمل والتطلع إلى التعرف على أسرار الطبيعة وحل غموضها ورموزها

ـــــد مـــــن الوظـــــائف الأساســـــية والمهمـــــة داخـــــل   ـــــة الشـــــعبية العدي وفي الأخـــــير ومجمـــــل القـــــول أن للحكاي
ــــــه الوظيفــــــة النفســــــية:كــــــل شــــــعب و أهــــــم هــــــذه الوظــــــائف الســــــيكولوجية، والوظيفــــــة  التســــــلية والترفي

  .التربوية والتعليمية

 توظیف العادات والتقالید والمعتقدات: سابعا
وتعتــــــــبر . الـــــــتراث هـــــــو إبـــــــداع فكـــــــري متميـــــــز، يحمــــــــل بـــــــين جنباتـــــــه ثقافـــــــة شـــــــعبية واســـــــعة إنّ      

العـــــادات والتقاليـــــد الشــــــعبية أكثـــــر عناصــــــر الـــــتراث الشــــــعبي انتشـــــارا؛ فهــــــي جـــــزء هــــــام مـــــن الــــــتراث 
م الممارســـــــات الشـــــــعبية والطقوســـــــية معـــــــا، كمـــــــا يضـــــــم الفلكلـــــــور والمثيولوجيـــــــا العربيـــــــة العـــــــربي يضـــــــ

ويضــــــم أيضــــــا الأدب الشــــــعبي الــــــذي أبدعــــــه الضــــــمير الشــــــعبي أو العطــــــاء الجمعــــــي لأدبــــــاء الشــــــعب 
 2.»العربي في مسيرته الحضارية من القديم إلى اليوم

                                                             
  .31، ص م ن  ثريا التجاني، 1
، الملتقى الوطني الأول للموروث الشعبي الرابطة )سعيدة،حمزاوي صورة المرأة في المعتقدات الشعبية الموروث الشعبي وقضايا الوطن2

  .22، ص2006للفكر والإبداع محاضرات الندوة الفكرية السادسة، مطبعة مزوار للنشر والتوزيع، الوادي، 
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جــــــذور تاريخيـــــة عريقــــــة تتــــــوارث  والعـــــادات والتقاليــــــد مـــــن ظــــــواهر الحيـــــاة الاجتماعيــــــة، لكــــــل منهمـــــا
خلفـــــا عـــــن ســـــلف وتـــــرتبط بســـــلوك الجماعـــــة، وتكتســـــب مـــــع الـــــزمن توســـــعا ورســـــوخا يضـــــفي عليهـــــا 

ــــــب . في أغلــــــب الأحيــــــان طــــــابع القاعــــــدة المكســــــوة بثــــــوب القــــــانون والعــــــرف فقــــــد أصــــــبحت في أغل
أĔـــــا كمـــــا . اĐتمعـــــات مصـــــدرا لكثـــــير مـــــن القـــــوانين الـــــتي تمتثـــــل لهـــــا وتحترمهـــــا كـــــأي قـــــانون مكتـــــوب

  .حصيلة معتقدات

  :تعریف المعتقد -  1
ــــه علــــى شــــيء ) عقــــد(هــــو لفــــظ مشــــتق مــــن  :لغــــة -أ  ــــل بمعــــنى شــــده وربطــــه، وعقــــد قلب وعقــــد الحب

  .لمينزع عليه

زعقــــــد العهــــــد واليمــــــين يعــــــدهما عقــــــدا  -نقــــــيض الحــــــل، عقــــــده، يعقــــــده، عقــــــدا، وتعقــــــادا : والعقــــــد
  ...تعاهدوا : وعقدهما أكدهما، وتعاقد القوم

  .أي بتلك المنزلة من القرب، وعقد قلبه على شيء لزمه: هو مني معقد الإزاروقالوا 

  1.الخيط ينظم فيه الخزر وجمعه عقود واعتقد الدر والخرز وغيره: والعقد

ووردت في القــــــرآن الكــــــريم بمعــــــنى المعاهـــــــدة والرابطــــــة بــــــين أطــــــراف الشـــــــيء ويســــــتعار للمعــــــاني نحـــــــو 
َ : لـــــــــه تعـــــــــالىكمـــــــــا في قو   2عقـــــــــدة البيـــــــــع والعهـــــــــد والنكـــــــــاح م و ﴿  تُوهُ ـــــــــأْ ْ فَ م ـــــــــانُكُ ْ أَيمَْ ـــــــــدَت قَّ َ عَ ين ِ الـــــــــذ

م ُ ه َ يبـ   33سورة النساء الآية  ﴾نَصِ

ّ وجــــــل أيضــــــا  ــــــال عــــــز بمعــــــنى الشــــــد  4ســــــورة الفلــــــق الآيــــــة العقــــــد﴾شــــــر النفاثــــــات في  ﴿ومــــــنوق
  .والتوثيق

                                                             
  .296: ، ص2003، 1ط  -محمد بن مكرم لسان العرب، دار الكتب العمية، بيروت ابن منظور 1
، نقلا عن زيدان هادي 420: د ط، ص - المناوي محمد عبد الرؤوف، التوقيت علة مهمات التعاريف، دار الفكر، بيروت 2

ة قدمها إلى مجلة كلية الآداب في جامعة الكوفة، المعتقدات الدينية الوثنية عند العرب قبل الإسلام في القرآن الكريم، رسال: الموزاني 
  32، ص 2000
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  .فالاعتقاد هو عقد القلب على شيء وإثباته في نفسه وقلبه بحيث يشدد عليه وثيقا

  :اصطلاحا. ب

هـــــو أول أشـــــكال التعبـــــيرات الجمعيـــــة عـــــن الخـــــبرة الدينيـــــة الفرديـــــة الـــــتي خرجـــــت مـــــن حيـــــز الانفعـــــال 
العـــــــاطفي إلى حيـــــــز التأمـــــــل الـــــــذهني، ويبـــــــدوا أن نوصــــــــل الخـــــــبرة الدينيـــــــة إلى تكـــــــوين المعتقـــــــد هــــــــو 
حاجــــــة ســــــيكولوجية ماســــــة لأن المعتقــــــد هــــــو الــــــذي يعطــــــي الخــــــبرة الدينيــــــة شــــــكلها المعقــــــول الــــــذي 

فبعــــــد تلــــــك المواجهــــــة الانفعاليــــــة مــــــع القدســــــي، في أعمــــــاق . ل علــــــى ضــــــبط وتقنــــــين أحوالهــــــا يعمــــــ
ـــــنفس يتـــــدخل عقـــــل الانســـــان مـــــن أجـــــل صـــــياغة مفـــــاهيم مـــــن شـــــأĔا إســـــقاط التجربـــــة الداخليـــــة  ال
علـــــــى العـــــــالم الخـــــــارجي، وموضـــــــعه القدســـــــي هنـــــــاك، وهنـــــــا يـــــــتم فـــــــرز موضـــــــوعات معينـــــــة أو خلـــــــق 

حســـــــاس بالمقـــــــدس وتجذبـــــــه إلى خـــــــارج الـــــــنفس وبـــــــذلك شخصـــــــيات وقـــــــوى معنويـــــــة، تســـــــتقطب الإ
  .تتكون الصيغ الأولىللمعتقدات

والمعتقــــــد شــــــأن جميــــــع لأكثــــــر مــــــن ســبــــب، فــــــأولاً مــــــن غــــــير الممكــــــن أن يقــــــوم كــــــل فــــــرد مــــــن أفــــــراد 
الجماعــــــة بصــــــياغة معتقــــــد خــــــاص بــــــه، بمــــــا يســــــتدعي ذلــــــك مــــــن ســــــلوك وأفعــــــال ســــــوف تتضــــــارب 

دوام واســـــتمرار أي معتقـــــد يتطلـــــب إيمـــــان عـــــدد كبـــــير حتمـــــا مـــــع مـــــا يبـــــادر بـــــه الآخـــــرون، وثانيـــــا أن 
 .1من الأفراد به وإلا اندثر وفقد تأثيره حتى في نفس صاحبه

ــــــة لعــــــالم  ــــــى رســــــم صــــــورة ذهني ــــــألف المعتقــــــد عــــــادة مــــــن الأفكــــــار الواضــــــحة والمباشــــــرة، تعمــــــل عل يت
المقدســــــات وتوضــــــيح الصــــــلة بينــــــه وبــــــين عــــــالم المقدســــــات وغالبــــــا صــــــاغ هــــــذه الأفكــــــار في شــــــكل 
صـــــــلوات وتراتيـــــــل ضـــــــمن هـــــــذا الشـــــــكل مـــــــن الأدب الـــــــديني نســـــــتطيع أن نبحـــــــث عـــــــن المعتقـــــــدات 

فالمعتقـــــد إذا هـــــو مجموعـــــة مـــــن الأفكـــــار الـــــتي تســـــيطر . لجماعـــــاتالأصـــــلية والمباشـــــرة لجماعـــــة مـــــن ا

                                                             
، 04الطبعة، –السواح فراس دين الإنسان، بحث في ماهية الدين ومنشأ الدافع الديني، منشورات دار علاء الدين، دمشق 1
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ــــني علــــى لإيمــــان  ــــرتبط فيمــــا يخــــص علــــى المقدســــات، حيــــث ينب ــــدورها علــــى فكــــر الجماعــــة، فهــــي ت ب
  1.وصلة الأفراد به

  :أنواع المعتقدات -2
  :المعتقد الديني -أ 

ـــــذلك فعقـــــول الجماعـــــة تعمـــــل علـــــى  ـــــديني هـــــو جمعـــــي بالضـــــرورة، ل صـــــياغته كامـــــل تعمـــــل المعتقـــــد ال
علــــى الأجيـــــال الملاحقــــة علـــــى صـــــقله وتطــــويره، فمـــــا مـــــن خــــبر وصـــــلنا عـــــن أهــــل الـــــديانات القديمـــــة 

  .يفيد بأĔم أخذوا معتقدهم جاهزا عن جهة ما أو شخص بعينه

ـــــان، فقـــــد تركـــــت لنـــــا مـــــدونات عـــــن معتقـــــداēا  فشـــــعوب ســـــومر وأكـــــاد مـــــثلا وكنعـــــان ومصـــــر واليون
ـــــــــات عـــــــــن كـــــــــاهن أو عـــــــــراف أو وأســـــــــاطيرها وصـــــــــلواēا، دون أن  نـــــــــذكر شـــــــــيئا عـــــــــن صـــــــــدور ديان

  .متنبئمن أي نوع

وغيرهمـــــــا كانتـــــــا دومـــــــا موجـــــــودة بالنســـــــبة  نيجريـــــــاومـــــــيلا  أســـــــترالياومعتقـــــــدات الشـــــــعوب البدائيـــــــة في 
ــــــتي لا تجــــــوز  لأهلهــــــا ولا يجــــــوز البحــــــث في بدايــــــة لهــــــا أو مصــــــدر لأĔــــــا تعكــــــس الحقــــــائق الأزليــــــة ال

صــــور بدايــــة مــــا ، فــــإن هــــذه البدايــــة توضــــع في الأزمنــــة الأســــطورية مناقشــــتها، فــــإذا كــــان لا بــــد مــــن ت
  2.، أو الأزمة القدسية التي رافقت ظهور الجماعات البشرية الأولىالإنسانالسابقة لظهور 

  :المعتقد الشعبي -ب   

للتكيــــف مــــع ظـــــروف  الإنســــانتــــرتبط المعتقــــدات الشــــعبية بطــــرق التفكـــــير والمعيشــــة الــــتي تتميــــز đـــــا 
ــــــه الجد ــــــة الإســــــلامية في تعلقاēــــــا بالاعتقــــــادات حيات ــــــدة وأســــــهمت ظــــــروف تطــــــور الشــــــعوب العربي ي

  .الشعبية عن مستواها العقلي الساذج

                                                             
  .49، ص م ن،  السواح فراس دين الإنسان1
  .49السواح فراس دين الإنسان، ص 2



  واقع التراث الشعبي في الرواية العربية: الفصل الأول
 

43 

أو بعبـــــــارة أخـــــــرى مـــــــا يـــــــؤمن đـــــــا الشـــــــعب فيمـــــــا يتعلـــــــق بالعـــــــالم الخـــــــارجي والعـــــــالم فـــــــوق الطبيعـــــــي 
ـــــــاء الشـــــــعب عـــــــن طريـــــــق الكشـــــــف أو الروائيـــــــة أو الإلهـــــــام  أو خاصـــــــة، فهـــــــي تنبـــــــع مـــــــن نفـــــــوس أبن

ـــــت في صـــــدورالناس  ـــــت أصـــــلا معتقـــــدات البـــــنى إســـــلامية أو مســـــيحية أو غـــــير ذلـــــك، ثم تحول أĔاكان
  .1إلى أشكال أخرى جديدة بفعل التراث القديم الكامن على مدى الأجيال

  :خصائص المعتقدات الشعبیة -3
ــــــبعض الخصــــــائص عــــــن العناصــــــر الأخــــــرى كالعــــــادات والتقاليــــــدوالفن  ــــــف المعتقــــــدات الشـــــعـبية ب تختل
الشــــــعبي والأدب الشــــــعبي، فالعــــــادة تمــــــارس بالضــــــرورة ضــــــمن جماعــــــة بشــــــرية، كمــــــا أن أدوات الفــــــن 

  .الشعبي تستمد قوēا من ناحيتها العلمية في حياة الناس

ـــــ ّ ـــــان البشـــــري تعـــــبر عـــــن أم ـــــث الدراســـــة باعتبارهـــــا جـــــزء مـــــن الكي ا المعتقـــــدات فإĔـــــا معقـــــدة مـــــن حي
ــــــــى تلــــــــك الأحاســــــــيس والتصــــــــورات إزاء الظــــــــواهر الطبيع ــــــــة العاديــــــــة والشــــــــاذة فهــــــــي لا تعتمــــــــد عل ي

ا هامـــــا تكتســــب مـــــن  ً التلقــــي بقــــدر مـــــا تتشــــكل في أعمــــاق الـــــذات البشــــرية يـــــؤدي فيهــــا الخيــــال دور
  . 2خلاله طابعا خاصا

ـــــزة للمعتقـــــدات الشـــــعبية أننـــــا نصـــــادف في هـــــذا اĐـــــالأكثر مـــــن أي  ومـــــن الخصـــــائص الأساســـــية الممي
ـــــادين الـــــتراث الشـــــعبي مـــــا يعـــــرف  و المواقـــــف الإنســـــانية العامـــــة، أو مـــــا يعـــــرف بالإنكـــــار أ بأفكـــــارمي

ــــــة العــــــام أو بمناســــــبة مــــــن المناســــــبات  ــــــى حــــــين نجــــــد أن العــــــادة الشــــــعبية كاحتفــــــال ببداي أساســــــية عل
  .3مهما كانت بدائيتها وبساطتها نحمل بصمات شعب معين، وتعبر من شخصية

                                                             
  .42: ، ص1978الطبعة الأولى،  -محمد، الدراسة العلمية للمعتقدات الشعبية، دار الكتاب للتوزيع، القاهرة  الجوهري 1
  ،60: ، ص2008بوسماحة عبد الحميد، المورث الشعبي في روايات عبد الحميد بن هدوقة بدعم من وزارة الثقافة عام 2
  44: ، ص1978الطبعة الأولى،  -دار الكتاب للتوزيع، القاهرة الجوهري محمد، الدراسة العلمية للمعتقدات الشعبية، 3
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ــــــاس، فهــــــي بصــــــورة أخــــــرى مــــــع كوĔــــــا مــــــن أعمــــــاق ا ــــــنفس الإنســــــانية إĔــــــا حبيســــــة في صــــــدور الن ل
 1.توجد بين مختلف المستويات الثقافية والعلمية ولكن بدرجات متفاوتة

فالمعتقـــــدات الشـــــعبية متصـــــلة بأعمـــــاق الطبيعـــــة البشـــــرية مـــــن جهـــــة وموجـــــودة مـــــن جهـــــة أخــــــرى في 
ـــــد الأمـــــي والمـــــتعلم، ذلـــــك أن التفكـــــير البســـــيط اĐـــــرد مـــــن أصـــــول المعرفةالعلميـــــة  ـــــف والمدينـــــة عن الري

علـــــى الفئـــــات الشـــــعبية وحـــــدها بقـــــدر مـــــا يتـــــوفر بـــــدرجات متفاوتـــــة في كافـــــة مســـــتويات لا يقتصـــــر 
 .السلم الاجتماعي لأفراد اĐتمع الواحد

ــــــلا يســــــتطيع أحــــــد أن ينكــــــر مشــــــاركة بعــــــض المثقفــــــين مــــــن ذوي الطبقــــــات العاليــــــة بقيــــــة الأفــــــراد  ف
هـــــذا جليـــــا عنــــــد  مجـــــتمعهم في معتقـــــداēم الشــــــعبية، إمـــــا بطريقـــــة مباشــــــرة أو غـــــير مباشـــــرة، ويتضــــــح

ـــــــه الأساســـــــية، فســـــــرعان مـــــــا  ـــــــق حاجات ـــــــة في تحقي ـــــــد رغب تعـــــــرض الفـــــــرد المثقـــــــف لمشـــــــكلة مـــــــا أو عن
. تنبثقهــــذه المعتقــــدات والأفكــــار الــــتي كانــــت حبيســــة في صـــــدره ممثلــــة لــــه جــــزء مــــن الحلــــول لمشـــــاكله

ـــــر مـــــن الأقـــــوال، وهـــــذا مـــــا  لـــــذلك فـــــإن دراســـــة المعتقـــــدات الشـــــعبية تتطلـــــب الاهتمـــــام بالأفعـــــال أكث
ـــــين بقولـــــه ـــــد : أكـــــده ل ـــــر ممـــــا نواجـــــه الأفعـــــال، أمـــــا عن ـــــد الكـــــلام عـــــن الخرافـــــات نواجـــــه الآراء أكث عن

  ".الكلام عن المعتقدات نواجه الفكرة والعقل

فالمعتقــــــــدات الشــــــــعبية بصــــــــفة خاصــــــــة هــــــــي حصــــــــيلة أجيــــــــال متعاقبــــــــة، تتوارثهــــــــا بمــــــــا يضــــــــمن لهــــــــا 
ود اتجاهــــــــات وظيفيــــــــة لتلــــــــك ويؤكــــــــد دورهــــــــا في إشــــــــباع رغبــــــــات معينــــــــة ووجــــــــ ،الاســــــــتمرار والبقــــــــاء

  .المعتقدات التي لا يمكن للفرد أن يتجاهلها أو يتجاهل وجودها وتأثيرها

ـــــه الـــــداخلي،الأمر الـــــذي  ـــــأثر بـــــه، ويظـــــل تـــــأثيره ثابتـــــا في كيان ـــــتراث منـــــذ نشـــــأته ويت ـــــالفرد يتلقـــــى ال ف
علــــى هــــذا يجعـــل مــــن العســـير عليــــه التحــــرر مـــن مثــــل هــــذه التـــأثيرات المتوارثــــة فســـر حيــــاة الفــــرد قـــائم 

  .التراث الثقافي، فقد أصبح بمثابة دستور وجب عليه اتباعقوانينه
                                                             

، 97: ، ص)ب، ت) (ط) (ب(الاتصال أنثربولوجية في مصر والمغرب، منشأ المعارف، الإسكندرية  ،منال عبد المنعم جاد االله1
نيل ماجيستير في علم الاجتماع،  زيارة الأضرحة وأثرها في إعادة تشكل الرأي الجماعي، مذكرة مكملة ل ،نقلا عن أم الخير شتاتحة

  .97: ، ص2011/2010كلية قاصدي مرباح، قالمة 
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، نغـــــــوص في عمـــــــق الـــــــتراث الشـــــــعبي الـــــــذي يشـــــــكل "غفلـــــــة مقـــــــدام"في الفصـــــــل الثـــــــاني مـــــــن روايـــــــة 
هنـــــا، نكتشـــــف كيـــــف تتشـــــابك التقاليـــــد، . النســـــيج الأساســـــي لحيـــــاة شخصـــــياتنا وأحـــــداث القصـــــة

 .والتاريخالعادات، والحكايات الشعبية لتنسج عالماً غنياً ومعقداً ينبض بالحياة 

 نبذة عن حیاة الكاتب محمد مفلاح: أولا
، يعــــــــيش محمــــــــد 1953محمــــــــد مفــــــــلاح روائــــــــي وقــــــــاص وباحــــــــث في التــــــــاريخ، مــــــــن مواليــــــــد عــــــــام 

مفــــلاح إلى حـــــد الآن بمدينـــــة غليـــــزان الــــتي ألهمتـــــه كتاباتـــــه الإبداعيـــــة وأنجــــز đـــــا كـــــل أعمالـــــه المتعلقـــــة 
ــــــوم بعــــــد تقاعــــــده،  ــــــزان وهــــــو الي ــــــراث منطقــــــة غلي ــــــة والبحــــــث في بتــــــاريخ وت ــــــة الإبداعي متفــــــرغ للكتاب

  1.تاريخ المنطقة وتراثها الثقافي

نشـــــر مقالاتــــــه الأولى بـــــالملحق الثقــــــافي لجريـــــدة الشــــــعب الــــــذي كـــــان يشــــــرف عليـــــه الروائــــــي الطــــــاهر 
، كمــــــا نشـــــــر قصصــــــه الأولى في بدايــــــة الســـــــبعينيات مــــــن القــــــرن الماضـــــــي )1976-1973(وطــــــار 

، )لوحــــــــدة،آمال الجزائريــــــــة، النــــــــادي الأدبي لجريــــــــدة الجمهوريــــــــةومنها،ا(بالجرائــــــــد واĐــــــــلات الوطنيــــــــة 
  ".السائق"تحت عنوان  1983وطبعها سنة 

، وأعيــــــد انتخابــــــه )2001-1998(انتخــــــب عضــــــوا بالأمانــــــة الوطنيــــــة لاتحــــــاد الكتــــــاب الجزائــــــريين 
  .2001عضوا باĐلس الوطني للاتحاد عام 

ـــــــة  ـــــــر مـــــــن عشـــــــر تمثيليـــــــات للإذاعـــــــة الوطني شـــــــاعر القرابـــــــة، : ومنهـــــــا) 1978-1973(أنجـــــــز أكث
  .فلسطين الجريحة أبناء الثورة، الأرملة، فتاة الحاج إلخ

ــــــوطني ط ــــــزان، وعضــــــوا اĐلــــــس ال ومــــــارس العمــــــل النقــــــابي انتخــــــب أمينــــــا عامــــــا للاتحــــــاد الــــــولائي بغلي
، ثم انتخــــــــــــــــــب عضــــــــــــــــــوا الأمانــــــــــــــــــة الوطنيــــــــــــــــــة للاتحــــــــــــــــــاد العــــــــــــــــــام للعمـــــــــــــــــــال )1984-1990(

  (1990-1994).الجزائريين

                                                             
  .4، ص2017محمد مفلاح، غفلة مقدام، دار القدس، وهران، 1
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ــــــــــولى عــــــــــدة مســــــــــؤوليات  2007-2002(وعهــــــــــدة  2002-1997اني ســــــــــابق عهــــــــــدة برلمــــــــــ وت
بــــــاĐلس الشــــــعبي الــــــوطني منهــــــا نائــــــب رئـــــــيس اĐموعــــــة البرلمانيــــــة لحــــــزب جبهــــــة التحريــــــر الـــــــوطني، 

  .ونائب رئيس لجنة الثقافة والسياحة والاتصال

مســــــابقة نظمتهــــــا وزارة الــــــتي نــــــال عنهــــــا الجــــــائزة الثانيــــــة في ) الانفجــــــار(ول روايــــــة لــــــه وهــــــي كتــــــب أّ 
  .بمناسبة الذكرى العشرين للاستقلال 1982الثقافة سنة 

كمـــــا كتـــــب روايـــــات أخــــــرى وهـــــي همـــــوم الــــــزمن الفلاقـــــي زمـــــن العشــــــق والأخطـــــار، بيـــــت الحمــــــراء، 
ــــــال ومجموعــــــة قصصــــــية أســــــرار ــــــة) (الانفجــــــار، خــــــيرة والجب ــــــد مــــــن قصــــــص ) المدين كمــــــا نشــــــر العدي

  .الأطفال

  ملخص الروایة: ثانیا
ة غفلـــــة مقـــــدام كبـــــاقي الروايـــــات تحتـــــوي علـــــى غـــــلاف يحمـــــي صـــــفحات الروايـــــة غـــــلاف أمـــــامي روايـــــ

يحمــــل الكثــــير مــــن الــــدلالات وغــــلاف خلفــــي يكمــــل الأمــــامي بمــــا يحتويــــه، وهــــذا مــــا يســــمى عنصــــر 
ـــــبر قســـــم مـــــن أقســـــام العتبـــــات النصـــــية فهـــــو يشـــــمل كـــــل مـــــا  مـــــن عناصـــــر الـــــنص المحـــــيط الـــــذي يعت

ـــــــنص مـــــــن مصـــــــاحبات، ا ســـــــم الكاتـــــــب العنـــــــوان الفرعـــــــي الإهـــــــداء، الاســـــــتهلال يـــــــدور في فلـــــــك ال
ـــــق بـــــالمظهر الخـــــارجي للكتـــــاب كالصـــــورة المصـــــاحبة الغـــــلاف كلمـــــة الناشـــــر ، (...)  أي كـــــل مـــــا يتعل

ـــــك  ـــــه دور مهـــــم في جـــــذب المتلقـــــي وتحري فـــــالغلاف هـــــو عنصـــــر مهـــــم مـــــن عناصـــــر الـــــنص المحـــــيط ول
ــــ ــــة غفل ــــنص، وقــــد تكــــون غــــلاف رواي ــــة لاقتحــــام ال ــــه الانفعالي ة مقــــدام مــــن لوحــــة تشــــكيلية لهــــا رغبات

دلالات عميقــــة عمــــق كــــل القضــــايا الــــتي درســــها الروائــــي محمــــد مفــــلاح كعادتــــه متكونــــة مــــن رمــــال 
وبحــــــر ورجــــــل يســــــير علــــــى الشــــــاطئ، إلى جانــــــب اســــــم المؤلــــــف كتــــــب بــــــاللون الأســــــود ، وهــــــذا مــــــا 

يض بـــــاللون اعتــــدنا عليــــه في معظــــم رواياتـــــه كتــــب بخــــط رقيـــــق أســــفله مباشــــرة نجــــد العنـــــوان ببنــــد عــــر 
ــــــوع مــــــن  ــــــين للقــــــارئ أي ن ــــــب الجــــــنس الأدبي ليتب ــــــالون الأســــــود كت الأحمــــــر وأســــــفله بخــــــط صــــــغير وب
الأنـــــواع ينتمـــــي هـــــذا الكتـــــاب وفي الأســـــفل علـــــى اليســـــار كتبـــــت دار النشـــــر بألواĔـــــا المعتـــــادة الأحمـــــر 

ــــع الــــدار مــــن اللــــون الأســــود في كلمــــة العــــربي في الر  ــــيض والأصــــفر وقــــد غــــير توقي ــــة والأخضــــر والأب واي
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يمكــــــن أن نعتـــــبره مــــــن الكتـــــاب بمنزلــــــة الوجـــــه مــــــن " الســـــابقة إلى اللــــــون الأبـــــيض ، وقــــــراءة الغـــــلاف 
الجســــــــد ، إذ هــــــــو الفضــــــــاء الــــــــذي تتمظهــــــــر فيــــــــه الملامــــــــح البــــــــارزة والقســــــــمات والســــــــمات فهــــــــو 

ـــــــال أو الإعـــــــراض  ـــــــده ، .الباحـــــــث الأول عـــــــن اســـــــتحثاث الخطـــــــر والإقب ـــــــة بتجوي ـــــــإن العناي لـــــــذلك ف
ــــــة الضــــــرورية والمصــــــطلحيةوإخراجــــــه علــــــى الو  فــــــالغلاف هــــــو " جــــــه الحســــــن مــــــن الإجــــــراءات الجمالي

ــــه الصــــورة  ــــتي تجــــذب أو تنفــــر القــــارئ وهــــو الــــذي يعمــــل علــــى نجــــاح العمــــل الأدبي بمــــا ان الواجهــــة ال
الإشــــــهارية الحاملـــــــة لكثــــــير مـــــــن الأيقونــــــات المهمـــــــة في بدايــــــة أي عمـــــــل فنجــــــاح الروائـــــــي في اقتنـــــــاء 

ــــــه واجهــــــة تعمــــــ ــــــار غــــــلاف ل ــــــى لفــــــت أنظــــــار القــــــارئ يعــــــني نجــــــاح عملــــــه لأن الغــــــلاف واختي ل عل
 .يشكل الانطباع الأول الذي يتكون لديه ويساهم في تحفيزه للاطلاع على الكتاب

ـــــك في لفظـــــتي غفلـــــة  ـــــوان الروايـــــة ولوحـــــة الغـــــلاف ويتضـــــح ذل ـــــين عن ـــــاك توافـــــق وتـــــلازم ب ـــــرى أن هن ن
ــــــنعكس تمامــــــا علــــــى اللوحــــــة في صــــــورة الرجــــــل الــــــذي ي ــــــى شــــــاطئ البحــــــر في مقــــــدام الــــــتي ت ســــــير عل

حــــــيرة ومتاهــــــة فبمجــــــرد أن نقــــــرأ العنــــــوان تتشــــــكل لــــــدينا صــــــورة مســــــبقة عــــــن المضــــــمون ف العنــــــوان 
علـــى أهميئــــة أصــــبح علمــــا مســــتقلا لــــه أصــــوله وقواعــــده الــــتي يقــــوم عليهــــا، فهــــو يــــوازي إلى حــــد بعيــــد 

ـــــق مـــــن ا ـــــد أن تنطل ـــــذي يســـــميه لهـــــذا فـــــإن أي قـــــراءة استكشـــــافية لأي فضـــــاء لاب ـــــوان ، الـــــنص ال لعن
ـــــى جـــــذب  ـــــاب فهـــــو يعمـــــل عل ـــــه الكت ـــــه مـــــا يحتوي ـــــتي تخاطـــــب القـــــارئ وتفســـــر ل فهـــــو اللغـــــة الأولى ال
المتلقــــي لمالـــــه مـــــن أهميـــــة لأنـــــه الأيقونـــــة الأساســــية في الغـــــلاف ولا يمكـــــن أن نجـــــد كتـــــاب دون عنـــــوان 

ــــة الغــــوص في م ــــدأ القــــارئ رحل ــــه يب ــــه، فمــــن خلال عــــالم فهــــو العلاقــــة القائمــــة بــــين المرســــل والمرســــل إلي
ــــــة تفــــــتح أبوابــــــه  ــــــوى علامــــــة جوهري ــــــنص وهــــــو أق ــــــزال وترجمــــــة لمضــــــمون ال ــــــنص، وهــــــو أقصــــــى اخت ال

ـــــتج :" المغلوقـــــة فهـــــو  ـــــة فـــــالعنوان رســـــالة ســـــننية في حالـــــة تســـــويق ين علامـــــة الكتـــــاب وعناصـــــره المكون
عنــــــه التقــــــاء ملفــــــوظ أدبي بملفــــــوظ إشــــــهاري يعتــــــبر التعريــــــف الحقيقــــــي الــــــذي يســــــند عليــــــه الكتــــــاب 

  :فهو علامة لغوية يصدم بما البصر من أول لقاء والرواية التي أمامنا هي  وينشهر عبره

يتكـــــون مـــــن جملـــــة مركبـــــة غفلـــــة خـــــير " غفلـــــة مقـــــدام "روايــــة لروائـــــي محمـــــد مفـــــلاح وعنوĔـــــا بعنـــــوان  
ـــــدأ محـــــذوف تقـــــديره هـــــذه غفلـــــة وهـــــو مضـــــاف مقـــــدام مضـــــاف إليـــــه ، وهـــــذا التركيـــــب يســـــمى  المبت
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ففـــــــي : " د مفـــــــلاح يريـــــــد أن يصـــــــف المقـــــــدام يصـــــــاب بغفلـــــــة تركيـــــــب إضـــــــافي وكـــــــان الروائـــــــي محمـــــــ
يرددهــــــا القــــــارئ حــــــتى تتفــــــتح مغــــــاليق الــــــنص ) تعويــــــذة ســــــحرية(بعــــــض النصــــــوص يتحــــــول العنــــــوان 

ـــــة عنهـــــا  بوصـــــفه نصـــــا ســـــحريا ، فـــــالعنوان يطـــــرح أســـــئلة كثـــــيرة في ذهـــــن القـــــارئ ولا يســـــتطيع الإجاب
ــــــوان الروايــــــة وضــــــع بالب ــــــى واجهــــــة الغــــــلاف إلا بعــــــد الغــــــوص في أغــــــوار الــــــنص وعن ــــــد العــــــريض عل ن

ــــوحي  ــــذي ذكــــر اسمــــه : وكتــــب بــــاللون الأحمــــر وربمــــا ي ــــيرة والألم الــــذي يعيشــــه البطــــل ال بالمعانــــاة الكب
  " مقدام " في الجزء الثاني من العنوان 

علــــى الحيــــاة البائســــة الــــتي عاشــــها فريــــد مقــــدام بطــــل الروايــــة مــــوت والديــــه ومــــوت أخــــوه زهــــير الــــذي 
ــــه ربــــه وتحمــــل مســــؤوليته  ــــه، مــــرض أخت ــــتي غــــيرت كــــل حيات ــــه وأكــــبر همومــــه قضــــية خلعــــه ال هــــو وأخت

خوفـــــه مـــــن ضـــــياع حبـــــه لأنـــــدلس، مرضـــــه الـــــذي أرغمـــــه علـــــى تـــــرك وظيفتـــــه كلهـــــا وســـــاوس عاشـــــها 
تحركـــــــت مـــــــن جديـــــــد في طريـــــــق البســـــــتان وأنـــــــا . اللعنـــــــة علـــــــى الوســـــــاوس الرهيبـــــــة: " البطـــــــل فيقـــــــول

ت علـــــــى هـــــــاتفي المحمـــــــول في جيـــــــب وبعـــــــد لحظـــــــا طويلـــــــة عثـــــــر 1أفـــــــتش جيـــــــوب ســـــــترتي وســـــــروالي، 
ــــة علــــى القلــــق وآفــــة النســــيان ــــت أنتظــــر بقلــــق . ســــروالي واللعن صــــرت مهمومــــا بمســــاري المهــــني، ولا زل

شـــــــديد لحظـــــــة رجـــــــوعي إلى وظيفـــــــتي بعـــــــدما أرغمـــــــني المـــــــرض المفـــــــاجئ علـــــــى مغادرēـــــــا في الخريـــــــف 
وف مـــــن الفائـــــت، وقبلـــــه في شـــــهر جـــــوان الحـــــار واجهـــــت صـــــدمة غـــــيرت حيـــــاتي، فســـــيطر علـــــى الخـــــ

لقـــــد فقـــــدت الثقـــــة في نفســـــي بعـــــد تجربـــــة الخلـــــع الـــــتي تجرعـــــت مرارēـــــا، ولازالـــــت . المســـــتقبل اĐهـــــول
ــــــير مــــــن الأســــــئلة الــــــتي يطرحهــــــا  ــــــة علــــــى الكث ــــــة فــــــالعنوان يحــــــل محــــــل الإجاب أعــــــيش هواجســــــها المرعب
ــــة  ــــوان الرواي ــــي محمــــد مفــــلاح فمــــن خــــلال عن ــــاوين الروائ ــــدنا عليــــه في بعــــض عن القــــارئ وهــــذا مــــا اعت

ــــــة لغفلــــــة يســــــ ــــــا في الدلالــــــة المعجمي تطيع القــــــارئ الكشــــــف عــــــن مــــــا يختبــــــئ داخــــــل المــــــتن، وإذا بحثن
غفــــل عنــــه يغفــــل غفــــولا وغفلــــة : غفــــل: " مقــــدام نجــــد أن كلمــــة غفلــــة في لســــان العــــرب مشــــتقة مــــن

عنــــــه غــــــيره وأغفلــــــه تركــــــه وســــــها عنــــــه، وتعــــــني شــــــرود الــــــذهن والتفكــــــير في شــــــيء مهــــــم أو . وأغفلــــــه
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الغــــــين والفــــــاء ) غفــــــل" (وتعــــــني كــــــذلك كلمــــــة غفلــــــة في مقــــــاييس اللغــــــة شــــــيء يشــــــغل ذهــــــن الفــــــرد 
غفلـــــت : مــــن ذلــــك. والســــلام أصــــل صــــحيح يــــدل علـــــى تــــرك الشــــيء ســــهوا وربمــــا كـــــان عــــن عمــــد

. لــــــه. وأغلفتــــــه إذا تركتــــــه علــــــى ذكــــــر منــــــك. عــــــن الشــــــيء غفلــــــة وغفــــــولا، وذلــــــك إذا تركتــــــه ســــــاهيا
لا علـــــم đـــــا وناقـــــة : أرض غفـــــل: ولــــونغفـــــل، كأنـــــه غفـــــل عنـــــه، فيق: ويقولــــون لكـــــل مـــــالا معلـــــم لــــه

، وكــــــان العنــــــوان واضــــــحا في مــــــتن الروايــــــة "لم يجــــــرب الأمــــــور : ورجــــــل غفــــــل. لا سمــــــة عليهــــــا: غفــــــل
عنــــدما عـــــادت صــــفية إلى البيــــت، وحـــــدتني غارقــــا في عــــالم الأغـــــاني : "حيــــث ذكــــره الروائـــــي في قولــــه

ــــل كنــــت غــــافلا (...) يــــا عزيــــزتي : تعجبــــت مــــن اهتمــــامي الجديــــد فقلــــت لهــــا عــــن هــــذا العــــالم الجمي
غفلتـــــه عـــــن العـــــالم الـــــذي يعيشـــــه الآن بعـــــد أن خلعتـــــه . ، فقـــــد أشـــــار البطـــــل عـــــن"دمـــــرتني الوظيفـــــة 

زوجتــــه وابتعـــــد عـــــن عملـــــه، عالمـــــه الجديـــــد الـــــذي وجــــد نفســـــه يعـــــيش فيـــــه كمـــــا سمـــــه الفضـــــاء الأزرق 
ــــه و  ــــتي يوجــــد بين ــــدلس ال ــــدة مــــع أن ــــه الجدي بينهــــا فــــارق عــــالم الأنترنــــت والحاســــوب، إلى جانــــب علاقت

ســــــن كبــــــير، فكأنــــــه يــــــدعي أن حياتــــــه قبــــــل كانــــــت غفلــــــة حيــــــث لم يعــــــرف طعــــــم الحيــــــاة، وانشــــــغل 
  . عنها بأمور جعلت Ĕايته بائسة، أدت به إلى المرض والعزلة عن اĐتمع

ــــــــي يتحــــــــدث عــــــــن  ــــــــة شــــــــداد يفهــــــــم القــــــــارئ أن الروائ ــــــــتران اللفظــــــــة الأولى باللفظــــــــة الثاني ــــــــد اق وعن
ام هنـــــا اســـــم ولكـــــن يعـــــني الكثــــير مـــــن الـــــدلالات إلى جانـــــب أنـــــه شــــخص اسمـــــه مقـــــدام ولفظـــــة مقــــد

ــــــد ذكــــــر  ــــــى فعــــــل الأشــــــياء دون تفكــــــير، وق ــــــق علــــــى شــــــخص شــــــجاع، جــــــرى، يقــــــدم عل اســــــم يطل
حـــــــب أنـــــــدلس الـــــــذي تســـــــلل إلى قلـــــــبي وأنـــــــا كهـــــــل : " الروائـــــــي الجـــــــزء الأول مـــــــن العنـــــــوان في قولـــــــه

وهـــــل ســـــأكون ســـــعيدا . د غفلـــــةمـــــريض، أعـــــيش الآن غربـــــة لم أعرفهـــــا في حيـــــاتي الماضـــــية، غربـــــة بعـــــ
كمــــــا قالــــــت لي ، ربمــــــا 1مــــــع أنــــــدلس الحالمــــــة بإĔــــــاء دراســــــتها العليــــــا؟ إĔــــــا تريــــــد أن تكــــــون دكتــــــورة 

ـــــدلس  ـــــه في التفكـــــير بموقـــــف أن ـــــة أي لحظـــــات تواهان ـــــة بعـــــد الغفل ـــــا مـــــن قصـــــده غرب ـــــي هن يعـــــني الروائ
 حيرتـــــه وللعنـــــوان الـــــتي يـــــرى أĔـــــا ستصـــــبح غريبـــــا عنهـــــا بعـــــد تحقيـــــق أحلامهـــــا ، يـــــرى أنـــــه تائهـــــا في

وجهتـــــين مـــــن القـــــراءة كمـــــا اعتـــــدنا عنـــــد الروائـــــي محمـــــد مفـــــلاح، الواجهـــــة الأولى غفلـــــة مقـــــدام كـــــأن 
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ـــــى الأمـــــور دون التفكـــــير  ـــــه الإقـــــدام عل ـــــا توهـــــان شـــــجاع، حـــــيرة إنســـــان مـــــن عادت الروائـــــي يقصـــــد هن
ـــــدعى مقـــــدام الـــــذي يتحـــــدث الروائـــــي  ـــــة غفلـــــة مقـــــدام، حـــــيرة إنســـــان ي ـــــه في فيهـــــا، والقـــــراءة الثاني عن

رجــــــل مقــــــدام " روايتــــــه ونســــــتطيع القــــــول أنــــــه بطــــــل الروايــــــة ولفظــــــة مقــــــدام في لســــــان العــــــرب تعــــــني 
ــــــدام علــــــى العــــــدو جــــــرئ في الحــــــرب الأخــــــيرة عــــــن الليحــــــاني : ومقدامــــــة  ورجــــــال . مقــــــدم كثــــــير الإق

تـــــــراه علـــــــى الخيـــــــل ذا قدمـــــــة إذا ســـــــربل الـــــــدم : مقـــــــاديم والاســـــــم منـــــــه القدمـــــــة أنشـــــــد ابـــــــن الأعـــــــرابي
ــــرأكفلاهــــا و  ــــو عمــــر والجري ــــدال أي متقــــدم أنشــــد أب أســــراق قــــد علمــــت معــــد : رجــــل قــــدم بكســــر ال

ضـــــرب فركـــــب مقاديمـــــه إذا وقـــــع علـــــى وجهـــــه واحـــــدها : أنــــني قـــــدم إذا كـــــره الخيـــــاض جســـــور ويقـــــال 
ــــة حيــــث   ــــه شخصــــية قوي ــــذي كــــان ل ــــا أن الروائــــي قصــــد مقــــدام ال مقــــدم فمــــن هنــــا يتضــــح لــــك ح لن

ـــــــــذي قضـــــــــى " كـــــــــان  ـــــــــذكي والجـــــــــاد ال ـــــــــه في التهـــــــــام القـــــــــوانين والتنظيمـــــــــات الموظـــــــــف ال جـــــــــل وقت
والتعليمـــــــــات الخاصـــــــــة بالحيـــــــــاة الاقتصـــــــــادية، وفي إعـــــــــداد التقـــــــــارير الدوريـــــــــة، كنـــــــــت مرجعـــــــــا لكـــــــــل 
ـــــد المـــــخ ، فـــــالعنوان في هـــــذه الروايـــــة كـــــان صـــــريحا حيـــــث يظهـــــر للقـــــارئ  ـــــزملاء، ولهـــــذا كنيـــــت بفري ال

ـــــه مجموعـــــة مـــــن ا ـــــي يريـــــد أن يســـــرد ل ـــــة الأولى أن الروائ لأحـــــداث متعلقـــــة بشـــــخص واحـــــد مـــــن الوهل
  نص صغير يتعامل مع نص كبير " اسمه مقدام فهنا بين لنا الروائي محمد مفلاح أن العنوان 

صـــور الروائــــي لنــــا ذلـــك الضــــياع الــــذي يعـــيش فيــــه و الــــذي هـــو مــــزيج مــــن الظـــلام والنــــور الــــذي تــــاه 
    .اصطدم بهبينهما البطل مقدام بين حياته التي كان يطمح لعيشها وبين الواقع الذي 

ـــــه  عـــــاش مقـــــدام الاكتئـــــاب والمأســـــاة كلهـــــا، ولم تقتصـــــر هـــــذه المشـــــاعر عليـــــه لوحـــــده بـــــل تعـــــدت أخت
في انتظــــار قــــرار اĐلــــس :" فريحــــة، وعــــبر علــــى الصــــراع الــــذي عاشــــه مقــــدام بينــــه وبــــين نفســــه فيقــــول 

الطـــــــبي، لجـــــــأت إلى الســـــــاحة الـــــــتي كـــــــان يقضـــــــي فيهـــــــا حمـــــــودة الســـــــقالي كـــــــل الأصـــــــباح، وفي هـــــــذا 
ان كانـــــــت الصـــــــدفة الـــــــتي تعرفـــــــت علـــــــى الشـــــــيخ علـــــــي المـــــــاحي ذي اللحيـــــــة الرماديـــــــة، وعلـــــــى المكـــــــ

أنــــــدلس الــــــتي بثــــــت في نفســــــي بصيصــــــا مــــــن الأمــــــل، بحلــــــم مقــــــدام وبــــــدى في لحيــــــة الشــــــيخ الكبــــــير 
ـــــون الشـــــيب في الشـــــعر وهـــــذا يـــــدل علـــــى زوال المتـــــع  ـــــي المـــــاحي فهـــــو يـــــدل هنــــاـ علـــــى الوقـــــار ول عل

في لحيــــة الرجـــــل الــــذي رآه في المنـــــام، والــــذي يـــــزوره دائمــــا، فظهـــــور والملــــذات وهــــذا ربمـــــا يــــراه مقـــــدام 
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الشـــــيب في الإنســـــان دلالـــــة علـــــى العجـــــز والكـــــبر علـــــى الشـــــعور باليـــــأس، وقـــــد ذكـــــر في موقـــــع آخـــــر  
ــــــال  ــــــة علــــــى الخيانــــــة حــــــين ق ســــــأخبركم بالحقيقــــــة ســــــامية هــــــي طليقــــــة الميكــــــانيكي العيــــــد :" كدلال

ـــــة، وقـــــد اســـــتولت  ـــــدراجات الناري ـــــائق صـــــاحب كـــــراج ال ـــــر الوث ـــــى شـــــقة هـــــذا الأخـــــير بتزوي المحرمـــــة عل
رأيتهــــا أكثــــر مــــن مــــرة خارجــــة مــــن بيــــت رجــــل غريــــب في حــــي العمــــارة الرماديــــة فقــــد دل اللــــون هنــــا 
ـــــة ســـــامية وخـــــداعها للاســـــتيلاء علـــــى عمـــــارة  ـــــذي حـــــدث فيـــــه الغـــــدر والخيانـــــة، خيان علـــــى مكـــــان ال

   .زوجها وكل المعاصي والعلاقة الخاطئة التي تعيش في الظلام

ـــــــد أ      ـــــــدة الـــــــتي وقعـــــــت في حياتـــــــه، وهـــــــي قصـــــــة فري مـــــــا شخصـــــــية مقـــــــدام بعـــــــد الأحـــــــداث الجدي
هــــاهو الحلـــــم في حيــــاة بســـــيطة يتحقــــق بعـــــد " مقــــدام الـــــذي كــــان يحلـــــم دائمــــا بعـــــالم جديــــد فيقـــــول 

ـــــــــين ملفـــــــــات الإدارة، وطامعـــــــــا في ترقيـــــــــة مهنيـــــــــة ســـــــــأعيش في . ســـــــــنوات طويلـــــــــة قضـــــــــيتها غارقـــــــــا ب
ـــــة عائلـــــة المقـــــاديم الـــــتي كـــــان يفتخـــــر فريـــــد đـــــا  الصـــــحراء انتهـــــت أحـــــلام مقـــــدا م وانتهـــــت معـــــه حكاي

مـــــــا جـــــــرى لعائلـــــــة مقـــــــدام (...) يـــــــا رب العـــــــالمين " كثـــــــيرا ويمجـــــــد انتصـــــــاراēا ومـــــــا قدمتـــــــه فيقـــــــول 
يـــــا لي مـــــن مجنـــــون الكيـــــف تـــــذكرت اليـــــوم تـــــاريخ .أخشـــــى أن تنقـــــرض وينســـــاها التـــــاريخ  1العريقـــــة؟

ـــــزمن المشـــــحون بالحك ـــــذي طـــــواه ال ـــــدة عـــــائلتي ال ـــــات الكتيبـــــة والبطـــــولات اĐي ـــــد جـــــدي الحـــــاج .اي وال
بــــــن يوســــــف مقــــــدام العبــــــد القــــــوي المســــــراتي الــــــذي اســــــتقر بمدينــــــة غليــــــزان في القــــــرن التاســــــع عشــــــر 

م ، كـــــــان مـــــــن كبـــــــار مـــــــلاك الأراضـــــــي بســـــــهل مينـــــــة، ذكـــــــره 1867المـــــــيلادي، بعـــــــد مجاعـــــــة ســـــــنة 
، وأرجـــــع نســـــبه إلى عشـــــيرة "اريخ عـــــبر التــــ" الشــــيخ بـــــن أحمـــــد الخلـــــوقي في كتابــــه الموســـــوم ب غليـــــزان

(...) الزموريـــــة الـــــتي اســـــتقرت ببلـــــدة مســـــراته الهواريـــــة في القـــــرن الســـــابع عشـــــر المـــــيلادي " المقـــــاديم " 
العتـــــاد الفلاحـــــي، إلى جانـــــب حلمـــــه في ترقيـــــة بعـــــد أن  . عثمـــــان مقـــــدام الـــــذي صـــــار تـــــاجرا في بيـــــع 

ــــــير بمديريــــــة الاقتصــــــاد أصــــــبح متقاعــــــد ويعــــــيش بــــــين المقهــــــى والبيــــــت ويســــــبح في  كــــــان مســــــؤولا كب
العــــالم الأزرق كمــــا سمـــــه، فقــــد تغــــير كـــــل مــــا عاشــــه هـــــو في عمــــره أحلامــــه تبـــــددت مــــع هــــذا العـــــالم 
الجديـــــد ومـــــا يحملـــــه مـــــن تغـــــيرات ويعيشـــــها اĐتمـــــع العـــــربي تلـــــك المعيشـــــة الضـــــنكى الـــــتي تغـــــير فيهـــــا  
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تغناء عنهـــــا كــــل شــــيء حيــــث أصــــبح العـــــالم صــــغيرا تجــــري أحداثــــه في شاشـــــة صــــغيرة لا يمكــــن الاســــ
ـــــث يقـــــول  ـــــت لي بعطـــــف ألم أحـــــذرك" حي ـــــاب وقال ـــــت أخـــــتي برأســـــها مـــــن فتحـــــة الب الإدمـــــان . أطل

انتهــــى . لا مفــــر مــــن دخــــول هــــذا البحــــر: قلــــت لهــــا ضــــاحكا. علــــى النــــت؟ إنــــك مــــريض يــــا عزيــــزي
انضـــــم كــــل النـــــاس إلى هـــــذا الفضـــــاء . زمــــن حكايـــــات الجـــــدة، وعهــــد خـــــير جلـــــيس في الأنــــام كتـــــاب

رأيــــــت نفســــــي واقفــــــا علــــــى قمــــــة الجبــــــل الصــــــخري : " لتجديــــــد حــــــين قــــــال الأزرق، حيــــــث طلــــــب ا
الرمـــــادي، ولمـــــا اهتـــــزت الأرض قفـــــزت إلى الســـــفح وجريـــــت نحـــــو وادي مينـــــه وقبـــــل أن ألقـــــي بنفســـــي 

فقــــد تمــــنى مقــــدام أن يشــــاهد أختــــه قـــــد " في مياهــــه احتضــــنني الشــــيخ العمــــلاق ذو اللحيــــة البيضـــــاء 
فكارهــــــا وعـــــــاد إلى عملــــــه وأحبتـــــــه أنـــــــدلس شــــــفيت مـــــــن مرضــــــها، وصـــــــفية تزوجــــــت وتخلـــــــت عـــــــن أ

ــــذي  وتــــزوج đــــا وأزداد عنــــده طفــــل أسمــــاه مقــــدام كلهــــا ،أحــــلام، فبعــــد كــــل تلــــك المأســــاة والخــــوف ال
  .عاشه مقدام يتمنى أن يتبدد ذلك وينجلي

للكاتـــــب الجزائــــري محمـــــد مفـــــلاح تعـــــد واحــــدة مـــــن الأعمـــــال الأدبيـــــة الـــــتي " غفلـــــة مقـــــدام"ن روايــــة إ
الجوانــــــــب الاجتماعيــــــــة والسياســــــــية والثقافيــــــــة في اĐتمــــــــع الجزائــــــــري، تتنــــــــاول تســــــــلط الضــــــــوء علــــــــى 

ــــــه  ــــــر، ممــــــا يجعل ــــــترة مــــــن التغــــــيرات العميقــــــة في الجزائ ــــــذي يعــــــيش في ف الروايــــــة قصــــــة بطلهــــــا مقــــــدام ال
  .يواجه العديد من التحديات على المستويات الشخصية واĐتمعية

  الحبكة والشخصيات

ـــــة حـــــول شخصـــــية  ـــــدور أحـــــداث الرواي مقـــــدام، وهـــــو شـــــاب ينحـــــدر مـــــن إحـــــدى القـــــرى الجزائريـــــة ت
يتســـــم مقـــــدام بالشـــــجاعة والطمـــــوح، ولكنـــــه يجـــــد نفســـــه متورطـــــاً في قضـــــايا تتعلـــــق بالهويـــــة والانتمـــــاء 
والتغـــــــيرات الــــــــتي تجتـــــــاح اĐتمــــــــع الجزائــــــــري تتنـــــــاول الروايــــــــة مســــــــيرته في مواجهـــــــة الفســــــــاد والظلــــــــم، 

  .لادوكيفية تأقلمه مع التحولات التي تشهدها الب



  التراث الشعبي في رواية غفلة مقدام: ثانيالفصل ال
 

55 

  المواضیع الرئیسیة في الروایة: ثالثا
تعكـــــس الروايــــــة الصـــــراع الــــــذي يعـــــاني منـــــه الجزائريــــــون في الحفـــــاظ علــــــى : الصـــــراع مـــــن أجــــــل الهويـــــة

  .هويتهم في ظل التأثيرات الخارجية والداخلية

ـــــة والسياســـــية ـــــتي مـــــر đـــــا اĐتمـــــع  :التغيـــــرات الاجتماعي ـــــة وصـــــفاً للتغـــــيرات العميقـــــة ال تقـــــدم الرواي
  .زائري، وخاصة خلال فترات الاستعمار والاستقلالالج

تســــلط الروايـــــة الضــــوء علـــــى معركــــة مقـــــدام ضــــد الفســـــاد والظلــــم في اĐتمـــــع، ممـــــا  :العدالــــة والظلـــــم
  .يعكس رغبة الجزائريين في تحقيق العدالة والمساواة

ـــــف أن الشـــــجاعة والتضـــــحية يمكـــــن أن تقـــــود إلى التغيـــــير،  :التضـــــحية والشـــــجاعة ـــــة كي تظهـــــر الرواي
  .رغم التحديات والصعوبات التي يواجهها الفرد

  :أسلوب الرواية

، يجمـــــع بـــــين الواقعيـــــة والرمزيـــــة تعتمـــــد الروايـــــة علـــــى . يســـــتخدم محمـــــد مفـــــلاح أســـــلوباً ســـــردياً مشـــــوقاً
ى التعمـــــــق في تفاصـــــــيل الحيـــــــاة وصـــــــف دقيـــــــق للشخصـــــــيات والأمـــــــاكن، ممـــــــا يســـــــاعد القـــــــارئ علـــــــ

  .اليومية والتحديات التي تواجه الشخصيات

  تأثير الرواية

مـــــن الأعمـــــال الأدبيـــــة المهمـــــة في الأدب الجزائـــــري، حيـــــث تقـــــدم رؤيـــــة نقديـــــة " غفلـــــة مقـــــدام"تعتـــــبر 
تســـــهم الروايـــــة في تعزيـــــز الـــــوعي بأهميـــــة الهويـــــة الثقافيـــــة . للتغـــــيرات الاجتماعيـــــة والسياســـــية في الجزائـــــر

  .والاجتماعية، وتحث القراء على التفكير في دور الفرد في مواجهة التحديات اĐتمعية

هـــــي روايـــــة تعكـــــس الصـــــراع مــــــن أجـــــل الهويـــــة والعدالـــــة في مجتمـــــع يشـــــهد تحــــــولات  " غفلـــــة مقـــــدام"
مــــــن خــــــلال شخصـــــيـة مقــــــدام، يــــــبرز محمــــــد مفــــــلاح أهميــــــة الشــــــجاعة والتضــــــحية في تحقيــــــق . كبــــــيرة
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ـــــري، حيـــــث تقـــــدم نظـــــرة . التغيـــــير ومواجهـــــة الفســـــاد ـــــلأدب الجزائ ـــــبر هـــــذه الروايـــــة إضـــــافة قيمـــــة ل تعت
  .عميقة ومعبرة عن التحديات التي تواجهها اĐتمعات في مراحل التحول الكبرى

  أطیاف التراث الشعبي في روایة غفلة مقدام: رابعا
  الأمثال في رواية غفلة مقدام -1

العديـــــد مـــــن الأمثـــــال الشـــــعبية الـــــتي تحمـــــل في تعـــــد مـــــن الروايـــــات الـــــتي تجســـــد " غفلـــــة مقـــــدام"روايـــــة 
طياēـــــا الحكمـــــة والخـــــبرة المتوارثـــــة عـــــبر الأجيـــــال اســـــتخدام الأمثـــــال الشـــــعبية في الروايـــــات يعـــــزز مـــــن 
الأصـــــالة الثقافيـــــة للـــــنص ويعطـــــي القـــــارئ نظـــــرة أعمـــــق علـــــى الـــــتراث الشـــــعبي والحكمـــــة المتجـــــذرة في 

  :"غفلة مقدام"ون واردة في رواية الأمثال الشعبية التي يمكن أن تك من بين اĐتمع

ــــل للتعبــــير عــــن حالــــة البطــــل عنــــدما يكــــون ان  " العــــين بصــــيرة واليــــد قصــــيرة"  اســــتخدام هــــذا المث
ــــــه أو مــــــوارده المحــــــدودة تقــــــف عائقــــــاً أمــــــام تحقيقهــــــا ،  لديــــــه طموحــــــات وأحــــــلام كبــــــيرة، ولكــــــن قدرات

ــــــاب قوســــــين ــــــأن حلمــــــه أصــــــبح ق ــــــد ويشــــــعر ب ــــــق البعي  أو أدنى، ولكنــــــه كــــــان مقــــــدام ينظــــــر إلى الأف
  1.العين بصيرة واليد قصيرةأدرك أن 

عنــــــدما يتحــــــدث الشــــــخص بلباقــــــة وحكمــــــة حســــــب الموقــــــف "لكــــــل مقــــــام مقــــــال"يســــــتخدم المثــــــل
ـــــه ـــــذي هـــــو في ـــــس الشـــــيخ، عـــــرف أن ، ال فاختـــــار   2،لكـــــل مقـــــام مقـــــالحـــــين دخـــــل مقـــــدام إلى مجل

  .كلماته بحذر واحترام

، للتعبــــــير عــــــن كــــــرم الشخصــــــية رغــــــم قلــــــة المــــــوارد المتاحــــــةيكــــــون  "الجــــــود بــــــالموجود" مـــــا المثــــــل أ     
 3الجـــــود بـــــالموجود،رغـــــم شـــــح المـــــوارد في القريـــــة، كـــــان مقـــــدام يـــــؤمن بـــــأن حيـــــث ذكـــــر في الروايـــــة 

  .فكان يشارك جيرانه بما لديه بكل سخاء

                                                             
  .15ص، 2017دار القدس، وهران، غفلة مقدام، محمد مفلاح، 1
  .10ص، م ن، محمد مفلاح2
  18، صمحمد مفلاح،م ن3
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ــــــذكي يفهــــــم الأمــــــور "الحــــــر تكفيــــــه الإشــــــارة" يســــــتخدم  هــــــذا المثــــــل للإشــــــارة إلى أن الشــــــخص ال
ــــــلدون الحاجــــــة  ــــــه نظــــــر مقــــــدام إلى صــــــديقه نظــــــرة تفهــــــم، فقــــــد كــــــان ، إلى شــــــرح طوي الحــــــر تكفي

  .وعلم أن الوقت قد حان للتحرك 1،الإشارة

ــــــاح الفــــــرج" ــــــل في لحظــــــات الشــــــدة والصــــــعوبة، ليظهــــــر أن البطــــــل "الصــــــبر مفت يســــــتخدم هــــــذا المث
كـــــان ،  واجههـــــارغـــــم المصـــــاعب والتحـــــديات الـــــتي ، يـــــؤمن بـــــأن الصـــــبر ســـــيؤدي في النهايـــــة إلى الحـــــل

  .، وكان هذا ما يمنحه القوة للاستمرار2الصبر مفتاح الفرجمقدام يردد لنفسه أن 

ــــى المــــرء يدركــــه" ــــير عــــن أن الطموحــــات والأحــــلام لا " مــــا كــــل مــــا يتمن ــــل للتعب يســــتخدم هــــذا المث
ـــــا كمـــــا نرغـــــب ً ـــــذكر قـــــول جـــــده،  تتحقـــــق دائم ـــــأملاً أحلامـــــه، وت : كـــــان مقـــــدام يحـــــدق في النجـــــوم مت

  .، فشعر بمزيج من الأمل والواقع"المرء يدركهما كل ما يتمنى "

للإشـــــارة إلى أن المظـــــاهر قـــــد تكـــــون خادعـــــة، يـــــدل علـــــى  " تحـــــت الســـــواهي دواهـــــي" امـــــا المثـــــل 
ــــــا كمــــــا تبــــــدو ً ــــــل ، وأن الأمــــــور ليســــــت دائم نظــــــر مقــــــدام إلى الرجــــــل الهــــــادئ في الزاويــــــة، وتــــــذكر المث

  .، فأدرك أن عليه الحذر"تحت السواهي دواهي"القائل 

، للتعبــــير عــــن الفــــراق والبعــــد وأثرهمــــا علــــى العلاقــــات" البعيــــد عــــن العــــين بعيــــد عــــن القلــــب" ل يــــد
ر الحكمـــــة القديمـــــة ـــــدما رحلـــــت حبيبـــــة مقـــــدام إلى المدينـــــة، تـــــذكّ البعيـــــد عـــــن العـــــين بعيـــــد عـــــن : "عن

  .وخشي أن يفتر حبهما بمرور الوقت 3،"القلب

هـــذا المثـــل للتعبـــير عـــن أهميــــة يســـتخدم "عصـــفور فـــي اليـــد خيـــر مـــن عشــــرة علـــى الشـــجرة" يـــدل 
فكـــــر مقــــدام في مغـــــامرة ، الاســــتفادة ممــــا هـــــو متــــاح بـــــدلاً مــــن الســـــعي وراء الطموحــــات غـــــير المؤكــــدة

                                                             
  110ص ،محمد مفلاح،غفلة مقدام1
  .115ص م ن، ،مفلاح  محمد2
  .95ص م ن، ،محمد مفلاح 3



  التراث الشعبي في رواية غفلة مقدام: ثانيالفصل ال
 

58 

 ،"1عصـــــفور فـــــي اليـــــد خيـــــر مـــــن عشـــــرة علـــــى الشـــــجرة": جديـــــدة، لكنـــــه تـــــذكر نصـــــيحة والـــــده
  .فقرر أن يقدر ما يملكه بالفعل

ـــــــت كالســـــــيف إن لم تقطعـــــــه قطعـــــــك" ثـــــــل للتأكيـــــــد علـــــــى أهميـــــــة اســـــــتغلال يســـــــتخدم هـــــــذا الم"الوق
ا أن الوقـــــت  ، الوقــــت وعـــــدم تضـــــييعه في ســـــباقه مــــع الـــــزمن لإنجـــــاز مهمتـــــه، كــــان مقـــــدام يـــــدرك جيـــــدً

  .كالسيف إن لم تقطعه قطعك، فكان يعمل بلا توقف

عنــــــدما ، للتعبـــــير عــــــن أهميــــــة التعــــــاون والعمــــــل الجمــــــاعي" يــــــد واحــــــدة لا تصــــــفق" يـــــدل هــــــذا المثــــــل 
ا ك ً ا واحـــــــدة لا تصــــــــفق، فطلـــــــب المســــــــاعدة مـــــــن أصــــــــدقائه واجـــــــه مقـــــــدام تحــــــــدي ا، أدرك أن يــــــــدً ً بـــــــير

  .وجيرانه

بعض الأحــــداث الســـــلبية قــــد تحمـــــل في طياēــــا فوائـــــد لـــــ "رب ضـــــارة نافعــــة" لاســــتخدام هــــذا المثـــــل 
ــــــال مقــــــدام لنفســــــه ، غــــــير متوقعــــــة ــــــيرة، ق ــــــدأ يكتشــــــف "2رب ضــــــارة نافعــــــة"بعــــــد خســــــارته الكب ، وب

  .يراها من قبلالفرص الجديدة التي لم يكن 

يســــتخدم هــــذا المثــــل للتعبـــير عــــن أن العــــادات والتقاليــــد الــــتي " مـــن شــــب علــــى شــــيء شــــاب عليــــه"
ا ، يتعلمهـــــا الشـــــخص في صـــــغره تبقـــــى معـــــه حـــــتى الكـــــبر ً تـــــذكر مقـــــدام تعـــــاليم أمـــــه وهـــــو يواجـــــه قـــــرار

ا، فقــــــد كـــــــان يعــــــرف أن  ً ، وأراد أن يبقـــــــى وفيــــــاً لمـــــــا "3مــــــن شـــــــب علــــــى شـــــــيء شــــــاب عليــــــه"صــــــعب
  4.تعلمه

يســــــــتخدم هــــــــذا المثـــــــل للتأكيــــــــد علــــــــى أهميــــــــة اتخــــــــاذ "الوقايــــــــة خيــــــــر مــــــــن العــــــــلاج" يـــــــدل المثــــــــل 
قبــــــل أن ينطلــــــق في مغامرتـــــه، كــــــان مقــــــدام يراجــــــع خطتــــــه بعنايــــــة، ، الاحتياطـــــات لتجنــــــب المشــــــاكل

  ."الوقاية خير من العلاج"مؤمناً بأن 
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قــــدر علـــــى يســـــتخدم هــــذا المثــــل للدلالـــــة علــــى أن الشــــخص هـــــو الأ"مــــا حــــك جلـــــدك مثــــل ظفــــرك"
ــــل القائــــل ، الاهتمــــام بشــــؤونه ــــدما تــــردد مقــــدام في طلــــب المســــاعدة، تــــذكر المث مــــا حــــك جلــــدك "عن

  .، فقرر الاعتماد على نفسه"مثل ظفرك

ــــدار" يكشــــف المثــــل  ــــد، ، علــــى أهميــــة حســــن الجــــوار"الجــــار قبــــل ال حــــين انتقــــل مقــــدام إلى بيتــــه الجدي
  1."الجار قبل الدار" اهتم بتكوين علاقات جيدة مع جيرانه، لأنه يؤمن بأن

  المعتقدات الشعبیة في روایة غفلة مقدم: خامسا
ـــــة  ـــــا في تشـــــكيل بيئـــــة القصـــــة وتوجيـــــه  لعبـــــت، "غفلـــــة مقـــــدام"في رواي ً ا محوري ً المعتقـــــدات الشـــــعبية دور

ــــــــا وإثــــــــارة  تصــــــــرفات الشخصــــــــيات هــــــــذه المعتقــــــــدات، المتأصــــــــلة في الثقافــــــــة المحليــــــــة، تضــــــــيف عمقً
ا بالعادات والتقاليد   .للأحداث وتجعل القصة أكثر ارتباطً

  الحماية من الأرواح الشريرة.1

يعتقــــــــدون بوجــــــــود أرواح شــــــــريرة تســــــــكن الغابــــــــة اĐــــــــاورة  في بدايــــــــة الروايــــــــة، نجــــــــد أن أهــــــــل القريــــــــة
قبــــــل انطــــــلاق مقــــــدام في رحلتــــــه، تقــــــوم والدتــــــه بــــــربط خــــــرزة زرقــــــاء حــــــول عنقــــــه، وتــــــردد ، و والبحــــــر

ا بالأمـــــان والثقـــــة، ويظهــــــر ، تعاويـــــذ لحمايتـــــه مـــــن الأرواح الشـــــريرة ً هـــــذا الطقـــــس يمـــــنح مقـــــدام شـــــعور
  .مدى تعلق أهل القرية بالمعتقدات القديمة

  

  

  الأحلام والرؤى. 2

                                                             
  .32ص محمدمفلاح،غفلةمقدام1



  التراث الشعبي في رواية غفلة مقدام: ثانيالفصل ال
 

60 

في إحـــــــدى الليـــــــالي، يحلـــــــم ، الأحـــــــلام تعتـــــــبر رســـــــائل مـــــــن العـــــــالم الآخـــــــر، وتحمـــــــل دلالات مهمـــــــة
هـــــذا الحلــــم يــــدفع مقـــــدام ، مقــــدام بوالــــده الــــذي يعطيـــــه توجيهــــات حــــول كيفيـــــة العثــــور علــــى الكنــــز
  .لمواصلة رحلته رغم التحديات، ويعزز إيمانه بأنه يسير في الطريق الصحيح

  المقدسةالأماكن . 3

عتقــــد أĔــــا مباركــــة ُ ، هنــــاك أمــــاكن معينــــة في القريــــة تعتــــبر مقدســــة، مثــــل شــــجرة الزيتــــون الكبــــيرة الــــتي ي
يشـــــــعر مقـــــــدام  ، حيـــــــثقبـــــــل مغادرتـــــــه القريـــــــة، يتوجـــــــه مقـــــــدام إلى شـــــــجرة الزيتـــــــون ليطلـــــــب بركتهـــــــا

  .بدفعة روحية ونفسية، مما يقوي عزيمته لمواجهة الصعوبات المقبلة

  أعياد والطقوس. 4

أثنـــــاء ، لأعيـــــاد الشـــــعبية تحمـــــل أهميـــــة كبـــــيرة، حيـــــث يجتمـــــع أهـــــل القريـــــة للاحتفـــــال وتقـــــديم القـــــرابينا
، ان ، ويتعـــــرف علـــــى طقوســـــهم ويشـــــارك فيهــــــا1رحلتـــــه، يمـــــر مقـــــدام بقريـــــة تحتفـــــل بمهرجــــــان ســـــنوي

التعـــــرف علـــــى طقـــــوس القـــــرى الأخـــــرى يعـــــزز مـــــن خـــــبرات مقـــــدام الثقافيـــــة، ويكســـــبه احـــــترام وحـــــب 
  .أهل تلك القرى

  النذور والتعويذات. 5

ــــذات يمكــــن أن يجلــــب الحــــظ الســــعيد ويبعــــد الــــنحس ــــذور والتعوي ــــأن تقــــديم الن ــــة ب ، يعتقــــد أهــــل القري
ا أن ذلـــــك سيســـــاعده في بحيـــــث  يقـــــوم مقـــــدام بتقـــــديم نـــــذر صـــــغير قبـــــل الشـــــروع في مغامرتـــــه، معتقـــــدً

ا بأ ً نــــه محــــاط بقــــوة تحقيــــق أهدافــــه هــــذا العمــــل يزيــــد مــــن إصــــرار مقــــدام علــــى النجــــاح، ويعطيــــه شــــعور
  .خفية تسانده

  التطير والفأل. 6
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في لحظــــــة حرجــــــة، يــــــرى ، التطــــــير مــــــن رؤيــــــة طــــــائر معــــــين أو سمــــــاع صــــــوت بومــــــة يعتــــــبر نــــــذير شــــــؤم
ــــــه ويواصــــــل طريقــــــه ــــــه يقــــــرر مواجهــــــة مخاوف ــــــب الحــــــظ الســــــيء، لكن ــــــه يجل عتقــــــد أن ُ ا ي ً ، 1مقــــــدام طــــــائر

  .تحدي مقدام لهذا الفأل السلبي يعكس شجاعته وإرادته القوية

ـــــة تضـــــيف đـــــذا الشـــــكل،  ـــــة مقـــــدام"المعتقـــــدات الشـــــعبية في رواي ـــــا، " غفل ـــــا عميقً ً ـــــا وروحي ً ا ثقافي عـــــدً ُ ب
ا مع  ً وأصالةً وترابطً   .الذي تنتمي إليه الشعبيتراث المما يجعل القصة أكثر غنى

  الرقص الشعبي: سادسا
ــــــة  ــــــة مقــــــدام"في رواي ــــــة لعــــــب، "غفل ــــــة والتراثي ــــــز الأجــــــواء الثقافي ــــــا في تعزي ً ا هام ً ــــــرقص الشــــــعبي دور . ال

ــــير عــــن الفــــرح، الاحتفــــال، والتواصــــل بــــين  ــــل تعب ــــة ب الرقصــــات الشــــعبية ليســــت مجــــرد حركــــات إيقاعي
ا وإثارةً للرواية 2الناس،   .وهي جزء من الهوية الثقافية التي يمكن أن تضيف عمقً

  المهرجانات والاحتفالات. 1

لقريــــــة مهرجانــــــات ســــــنوية حيــــــث يجتمــــــع أهــــــل القريــــــة للاحتفــــــال بمناســــــبات خاصــــــة مثــــــل تقــــــام في ا
يــــــتم وصــــــف مشــــــهد مهرجــــــان كبــــــير في بدايــــــة الروايــــــة ، حيــــــث موســــــم الحصــــــاد أو الأعيــــــاد الدينيــــــة

يــــــبرز هــــــذا المشــــــهد التقاليــــــد والثقافــــــة و  حيـــــث يشــــــارك مقــــــدام وأهــــــل القريــــــة في الرقصــــــات التقليديـــــة
  .القرية وفرحهمالمحلية، ويظهر تلاحم أهل 

  الرقص كوسيلة للتواصل.2

ـــــاس عـــــن فـــــرحتهم  يســـــتخدم الـــــرقص في مناســـــبات خاصـــــة مثـــــل حفـــــلات الزفـــــاف، حيـــــث يعـــــبر الن
في منتصــــــف الروايــــــة، يحضــــــر مقــــــدام حفــــــل زفــــــاف ويشــــــاهد  ، حيــــــث جــــــاء وتواصــــــلهم الاجتمــــــاعي

الروايــــــة يعــــــزز هــــــذا الجانــــــب مــــــن ، و كيــــــف يتواصــــــل النــــــاس ويتعــــــارفون مــــــن خــــــلال الــــــرقص الشــــــعبي
  .الترابط الاجتماعي ويظهر كيف يجمع الرقص بين الناس ويقرđم من بعضهم
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  الرقص كرمز للمقاومة. 3

ــــــير عــــــن المقاومــــــة والصــــــمود أمــــــام التحــــــديات ــــــرقص كوســــــيلة للتعب في لحظــــــة ، يمكــــــن أن يســــــتخدم ال
للتعبــــــــير عــــــــن قـــــــوēم وإصــــــــرارهم علــــــــى  1تحـــــــدي كبــــــــيرة، يقــــــــود مقـــــــدام وأصــــــــدقاؤه رقصــــــــة حماســـــــية

  .هة الصعابمواج

يظهـــــر الـــــرقص هنـــــا كرمـــــز للصـــــمود والتحـــــدي، ممـــــا يزيـــــد مـــــن حماســـــة القـــــارئ ويعـــــزز الـــــروح المعنويـــــة 
  .للشخصيات

  التعلم والتوريث. 4

يــــــتعلم مقــــــدام بعــــــض الرقصــــــات ، تعلـــــم الرقصــــــات الشــــــعبية مــــــن الجيــــــل الســــــابق إلى الجيـــــل اللاحــــــق
ز هـــــذا الجانـــــب أهميـــــة نقـــــل التقاليـــــد يـــــبر ، و التقليديـــــة مـــــن جـــــده، ممـــــا يعمـــــق ارتباطـــــه بجـــــذوره وثقافتـــــه

  .والحفاظ على التراث الثقافي عبر الأجيال

ـــــرقص الشـــــعبي في روايـــــة  ـــــة مقـــــدام"دمـــــج ال ـــــل يعمـــــق " غفل ـــــارة، ب ا ثقافيـــــة وإث لا يضـــــيف فقـــــط أبعـــــادً
ــــا مـــــن فهــــم القـــــارئ للشخصــــيات واĐتمـــــع الــــذي يعيشـــــون فيــــه، ويظهـــــر كيــــف تكـــــون التقاليـــــد  أيضً

ا لا يتجزأ من  ً   .الحياة اليومية والتجربة الإنسانيةجزء

 الحرف الیدویة: سابعا
ـــــا مـــــن الحيــــاة اليوميـــــة في القريـــــة، مثـــــل النســـــيج والفخـــــار والحياكـــــة ا مهمً ً ، تعتــــبر الحـــــرف اليدويـــــة جـــــزء

ـــــث  ـــــات المتوارثـــــة بحي ـــــى المهـــــارات والتقني ـــــة، مـــــع التركيـــــز عل ـــــة صـــــنع الحـــــرف اليدوي ـــــتم وصـــــف عملي ي
لحــــرف مــــن إحســــاس القــــارئ بأصــــالة البيئــــة وروعــــة الــــتراث المــــادي تعــــزز هــــذه ا، الــــتي عــــبر الأجيــــال

جلســـــت الجــــــدة بجانـــــب النـــــار، تغــــــزل الصـــــوف بمهــــــارة ، جـــــاءت في روايــــــة غفلـــــة مقـــــدام انــــــه للقريـــــة
 ".، تغني أغانيها القديمة، وتحكي لمقدام قصص الأجداد2ودقة
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 التقالید الدینیة والاجتماعیة: ثامنا
ا لا يتجــــــــزأ مــــــــن حيــــــــاة أهــــــــل القريــــــــة، حيــــــــث تلتــــــــزم تشــــــــكل التقاليــــــــد الدينيــــــــة والاجتما ً عيــــــــة جــــــــزء

توصــــــف الطقــــــوس والمراســــــم الدينيــــــة والاجتماعيــــــة ، الشخصــــــيات بالعــــــادات في المناســــــبات المختلفــــــة
ـــــــــة ـــــــــاد والصـــــــــلاة الجماعي ـــــــــل الاحتفـــــــــالات بالأعي ـــــــــث بالتفصـــــــــيل، مث ـــــــــد الدينيـــــــــة ، حي تعـــــــــزز التقالي

ــــــاوالاجتماعيــــــة مــــــن واقــــــع الروايــــــة وتضــــــفي علــــــى الشخصــــــيات  ً ــــــا وثقافي ً ــــــا روحاني في صــــــباح " ، عمقً
العيـــــد، تجمــــــع أهــــــل القريـــــة في الســــــاحة الكــــــبرى لأداء صـــــلاة العيــــــد، تلتهــــــا طقـــــوس الــــــذبح وتوزيــــــع 

  "1.الطعام على الفقراء

 الملابس و الأطعمة التقلیدیة: تاسعا
  الملابس التقليدية. 1

وصـــــف الملابـــــس التقليديـــــة ، يرتـــــدي أهـــــل القريـــــة الملابـــــس التقليديـــــة الـــــتي تعكـــــس ثقـــــافتهم وهـــــويتهم
ـــــــتي تســـــــتخدم في المناســـــــبات المختلفـــــــة ، بالتفصـــــــيل، بمـــــــا في ذلـــــــك الأقمشـــــــة والألـــــــوان والزخـــــــارف ال

 ً ا غنيــــــا ً ا بصــــــري في يــــــوم ، تعــــــزز الملابــــــس التقليديــــــة مــــــن شــــــعور القــــــارئ ببيئــــــة الروايــــــة وتضــــــيف بعــــــدً
ـــــدام جلابيتـــــــه البيضـــــــاء المطـــــــرزة بخيـــــــوط ذهبيـــــــة، فيمـــــــا زينـــــــت النســـــــاء رؤوســـــــهن  العيـــــــد، ارتـــــــدى مقــ

 ".بأوشحة ملونة وأقراط فضية تتدلى برشاقة

 الأطعمة التقليدية. 2

ـــــاد ـــــة، خاصـــــة في المناســـــبات والأعي ـــــاة القري ـــــة جـــــزء لا يتجـــــزأ مـــــن حي ، الأطعمـــــة والمـــــأكولات التقليدي
وصــــــف الأطبــــــاق التقليديــــــة وكيفيــــــة إعــــــدادها، مــــــع التركيــــــز علــــــى المكونــــــات المحليــــــة وطــــــرق الطهــــــي 

تضــــــفي نكهــــــة مميــــــزة علــــــى الروايــــــة، وتجعلهــــــا أقــــــرب للواقــــــع، وتعــــــزز مــــــن الحنــــــين إلى  الــــــتي التقليديــــــة
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في ليلــــــــة الحصــــــــاد، اجتمــــــــع الجميــــــــع حــــــــول طاولــــــــة طويلــــــــة، تملؤهــــــــا أطبــــــــاق الكسكســــــــي "التقاليــــــــد
 ".1باللحم والخضار، والخبز الطازج المخبوز في أفران الطين

 الألعاب الشعبیة: عاشرا
ا كبـــــــ ً ا مـــــــن الألعـــــــاب الشـــــــعبية تلعـــــــب دور ً ا في حيـــــــاة الأطفـــــــال والشـــــــباب في القريـــــــة، وتُعـــــــد جـــــــزء ً ير

وصـــــــــف الألعـــــــــاب التقليديـــــــــة وكيفيـــــــــة لعبهـــــــــا، بمـــــــــا في ذلـــــــــك القواعـــــــــد والأدوات ، تـــــــــراثهم الثقـــــــــافي
ــــــــا ، المســـــــتخدمة ً ا ترفيهي تعــــــــزز الألعــــــــاب الشـــــــعبية مــــــــن التفاعــــــــل بــــــــين الشخصـــــــيات وتضــــــــيف بعــــــــدً

ــــــــا للروايــــــــة ً الأطفــــــــال يلعبـــــــــون لعبــــــــة الغميضـــــــــة، يختبئــــــــون خلـــــــــف في ســـــــــاحة القريــــــــة، كـــــــــان ، وثقافي
  ".2الأشجار والجدران، وأصوات ضحكاēم تملأ المكان بالحيوية والنشاط

  

                                                             
  35ص غفلة مقدام، محمد مفلاح،1
  .42صم ن، ، محمد مفلاح2
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خلال ما تم التطرق إليه أن التراث الشعبي يتضمن عناصر كثيرة تدخل في تكوين ثقافة يتضح من 
اĐتمع حيث يمثل مصدر أساسي لمعرفة تاريخ أي أمة وجزء من التراث الإنساني المتناقل من جيل إلى 

قت آخر بحيث أن كل مجتمع بطبيعته يحمل في طياته مجموعة من عناصر الفولكلور المختلفة سواء تعل
  .بالتراث المادي أو اللامادي والتي تدخل في ضمن نسق الموروثات الثقافية

غفلــــــة لتراثالشــــــعبي في روايــــــة لالآن، وقــــــد بلغنــــــا هــــــذه النقطــــــة مــــــن بحثنــــــا نشــــــعر أن مراحــــــل دراســــــتنا 
قـــــد اكتملـــــت وحـــــان الأوان لعـــــرض أهـــــم النتـــــائج المتوصـــــل إليهـــــا في مقـــــدام للروائـــــي محمـــــد مفـــــلاح 

  :النقاط التالية

  :نتائجال

ــــا اجتمعـــــت في أنــــه كــــل مـــــا  - Ĕّتعــــددت تعــــاريف البـــــاحثين والنقــــاد لمصــــطلح الـــــتراث الشــــعبي، إلا أ
  .يرثه الأحفاد عن الأجداد

  .يساعد التراث الشعبي على بناء وتعزيز الروابط الاجتماعية بين الأفراد -

ـــــــة  - ـــــــة نشـــــــأēا بالأوضـــــــاع السياســـــــية والاجتماعيـــــــة والثقافي ـــــة في بداي لقـــــــد ارتبطـــــــت الروايـــــــة الجزائريــ
  .التي كانت سائدة في البلاد

تعـــــــد روايـــــــة غفلـــــــة مقـــــــدام عمـــــــلا فنيـــــــا، يغلـــــــب عليهـــــــا الطـــــــابع الشـــــــعبي كمـــــــا تتضـــــــمن مشـــــــاهد  -
  .ساطعة ورائعة تنقل روح المنطقة الجزائرية بثقافتها وطقوسها

روائـــــــي عاشـــــــق للـــــــتراث الشـــــــعبي بأشـــــــكاله المختلفـــــــة، حيـــــــث عـــــــدّ هـــــــذا الأخـــــــير  حمحمـــــــد مفـــــــلا -
  .به معجمه الروائي أغنى ذيمصدرا من مصادر ثقافته ال

  .تؤرخ مختلف المناسبات في حياة الفردواĐتمعات اجتماعيةتعتبر الأغنية الشعبية وثيقة  -

نطقــــــة، المالشـــــعبية المتداولـــــة في الأمثـــــال  "غفلـــــة مقـــــدام" في روايتـــــه محمـــــد مفـــــلاح وظـــــف الروائـــــي -
  .حملت طابع الحكمة والموعظة والإرشاد
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ــــــــد  - ــــــــة المطغــــــــت عــــــــادات وتقالي ــــــــة مقــــــــدام لمحمــــــــد مفــــــــلاحنطقــــــــة في رواي ، وهــــــــي تتجلــــــــى في غفل
مجموعــــــة مــــــن الممارســــــات الاجتماعيــــــة الــــــتي يأخــــــذ đــــــا أهــــــل المنطقــــــة كطقــــــوس الــــــزواج والاحتفــــــال 

  . بالأعياد والمناسبات السعيدة

  .المنطقةبينت الرواية أهم المعتقدات الشعبية التي يؤمن đا أهل  -

وايــــــة- ّ ، و التعويــــــذات والطقــــــوس كــــــالرقص الشــــــعبيبالمنطقــــــة  المنتشــــــرة  المعتقــــــدات الشــــــعبية بينــــــت الر
  .المنتشرة بالمنطقة

ا نطقــــة مشـــــير المأهــــم الأكــــلات والمطبوخـــــات الشــــعبية الــــتي تمتــــاز đــــا الروائــــي محمــــد مفــــلاح  ذكــــر -
  .أن الطبخ يمثل هوية الشعوبإلى 

  . ة بالمنطقةإلى مختلف الحرف والصناعات اليدوية التقليدية المحليمحمد مفلاح  لقد أشار -

ـــــي تعا - ـــــديالخاص بالنســـــاء  محمـــــد مفـــــلاحمـــــد الروائ ـــــاس التقلي ـــــه إلى إعطـــــاء صـــــورة عـــــن اللب في روايت
ّجال ب   .نطقة đدف إبراز الثقافة الشعبية لتلك المنطقةالموالر

العـــــــــــودة إلى استحضـــــــــــار الماضـــــــــــي في شــــــــــكـل قوالـــــــــــب جديـــــــــــدة لـــــــــــيس تخلفـــــــــــا وضـــــــــــعفا بــــــــــــل  -
  .سبيلاللحفاظ على التراث والأصالة

ــــــتراث الشــــــعبي هــــــو بصــــــفة عامــــــة كــــــل مــــــا يخلفــــــه الأجــــــداد للأحفــــــاد، لكــــــي يبقــــــى دائمــــــا  - ان ال
، راســــــخا في كينــــــونتهم، وبــــــه يعــــــبرون عــــــن آمــــــالهم وتطلعــــــاēم، فهــــــو بمثابــــــة القلــــــب النــــــابض بالحيــــــاة

 .فيه يتفاعل أفراد الجماعة الواحدة بعضهم مع بعض

  .الغاية من توظيف التراث الشعبي هو المحافظة عليه، والتذكير من خلاله بأصولناالقديمة-

ــــدة تمكنــــت مــــن  - ــــة جدي ــــذلك كتابــــة روائي لقــــد فتحــــت الروايــــة صــــدرها لــــلأدب الشــــعبي وظهــــرت ب
ــــع لغتهــــا وأســـاـليبها وطــــرق ســــردها فتبنــــت حكايــــات وأســــاليب وتقنيــــات واســــتلهمت كثــــيرا مــــن  تنوي
ـــــــت هـــــــذه أهـــــــم  ـــــــزة، كان ـــــــة خاصـــــــة ومتمي ـــــــذلك جمالي ـــــــات الشـــــــعبية، فاكتســـــــبت ب الأســـــــاطير والخراف
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ّ وجــــل أن يجعــــل هـــــذا العمــــل خــــالص لوجهــــه إنـــــه ولي النتائجــــالتي توصــــلنا إليهــــا ، ســــائلين المـــــولى عــــز
  .ذلكوالقادر عليه
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  "محمد مفلاح " للروائي " غفلة مقدام " غلاف رواية 
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  "مفلاح محمد" الروائي 
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  ). عفرواية ورش عن نا( آن الكريمالقر  -

  المصادر: أولا

  .2017دار القدس، وهران، محمد مفلاح، غفلة مقدام، _1

  المعاجم: ثانيا

، مجمــــــــع اللغــــــــة العربيــــــــة، مكتبــــــــة الشــــــــروق 4.ط الوســــــــيط،إبــــــــراهيم أنــــــــيس وآخــــــــرون، المعجــــــــم _1
  .2004الدولية، القاهرة، 

  .2008، 02ط، بيروتدار الكتب العلمية،  ،ن فارس مقاييس اللغةبا_2

  .هـ1300دار صادر للطباعة والنشر، بيروت،  ،2اĐلد  العرب،ابن منظور، لسان _3

  .2009، 2القاموس المحيط دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط، الفيروز آبادي_4

  المراجع: ثالثا

دراســـــــة في التفاعـــــــل (إبـــــــراهيم أبـــــــو طالـــــــب، الموروثـــــــات الشـــــــعبية القصصـــــــية في الروايـــــــة اليمنينـــــــة _1
  .2004، وزارة الثقافة والسياحة، صنعاء، )النصي

 .2008د ط،  -كتب، القاهرة حمد مختار عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة، عالم الأ_2

ــــــل ســــــيد علــــــي_3 ــــــاء للطباعــــــة والنشــــــر والتوزيــــــع،  ،إسماعي ــــــتراث في المســــــرح المعاصــــــر، دار قب ــــــر ال أث
  .2000ط، .القاهرة، د

  .2010الجزائر،  الحديث،أمينة فزازي، مناهج دراسات الأدب الشعبي، دار الكتاب _4

ــــــد الحميــــــد بــــــن هدوقــــــة بــــــدعم مــــــن وزارة  ،بوسماحةعبــــــد الحميــــــد_5 المـــــوـرث الشــــــعبي في روايــــــات عب
  .2008الثقافة عام 
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 -الدراســـــــة العلميـــــــة للمعتقـــــــدات الشـــــــعبية، دار الكتـــــــاب للتوزيـــــــع، القـــــــاهرة  ،الجـــــــوهري  محمـــــــد_6
  .1978الطبعة الأولى، 

ـــــــاب للتوزيـــــــع، القـــــــاه_7  -رة الجـــــــوهري محمـــــــد، الدراســـــــة العلميـــــــة للمعتقـــــــدات الشـــــــعبية، دار الكت
  .1978الطبعة الأولى، 

حلمــــــــي بــــــــدير، أثــــــــر الأدب الشــــــــعبي في الأدب الحــــــــديث كليــــــــة الآداب جامعــــــــة المنصــــــــورة، دار _8
  .م2002الوفاء لدنيا الطباعةوالنشر، 

ـــــــاء لـــــــدنيا الطباعـــــــة والنشـــــــر، _9 ـــــــر الأدب الشـــــــعبي في الأدب الحـــــــديث، دار الوف حلمـــــــي بـــــــدير، أث
  3الإسكندرية

 للثقافـــــــــة،القاهرة،، اĐلــــــــس الأعلــــــــى 1ط الشــــــــعبي،اج الـــــــــتراث ســــــــعيد المصــــــــري، إعــــــــادة إنتــــــــ_10
2012.  

، دار التنـــــــــوير 1دراســـــــــات في الروايـــــــــة الجزائريـــــــــة وتناصـــــــــها مـــــــــع الأمثـــــــــال، ط ،ســـــــــعيد ســـــــــلام_11
  .م2012للنشر والتوزيع، 

ــــــــوطن_12 ، )ســــــــعيدة،حمزاوي صــــــــورة المــــــــرأة في المعتقــــــــدات الشــــــــعبية المــــــــوروث الشــــــــعبي وقضــــــــايا ال
ــــــــة الملتقــــــــى الــــــــوطني  ــــــــداع محاضــــــــرات النــــــــدوة الفكري الأول للمــــــــوروث الشــــــــعبي الرابطــــــــة للفكــــــــر والإب

  .2006 السادسة، مطبعة مزوار للنشر والتوزيع، الوادي،

بحـــــث في ماهيـــــة الـــــدين ومنشـــــأ الـــــدافع الـــــديني، منشـــــورات دار  الإنســـــان،الســـــواح فـــــراس ديـــــن _13
  .2002 ،04،الطبعة –علاء الدين، دمشق 

ـــــــــتراثة ســـــــــيد القمـــــــــني، الأســـــــــطور _14 ، المركـــــــــز المصـــــــــري لبحـــــــــوث الحضـــــــــارة، القـــــــــاهرة، 3، طوال
1999.  
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، ط )رؤيــــــة نقديـــــــة(شــــــعبان عبــــــد الحكــــــيم محمــــــد الســــــيرة الذاتيــــــة في الأدب العــــــربي الحــــــديث _15
  .، مؤسسة عمان للنشر و التوزيع،عمان1

ــــــــر _16 ــــــــة العربيــــــــة في الجزائ ــــــــة المخــــــــبر، )التأســــــــيس والتأصــــــــيل(صــــــــالح مفقــــــــودة، نشــــــــأة الرواي ، مجل
  .أبحاث في اللغة والأدب الجزائري

، المركــــــز الثقــــــافي العــــــربي، الربـــــــاط، 2طــــــه عبــــــد الــــــرحمن، تجذيــــــذ المــــــنهج في تقــــــويم الــــــتراث، ط_17
1993.  

  .2016 ،، عالم الأدب للترجمة والنشر، لبنان1الطيب بوعزة، ماهية الرواية، ط_18

ــــــة الشــــــعبية، المؤسســــــة المصــــــرية العامــــــة _19 ــــــد يــــــونس، الحكاي ــــــد الحمي للتــــــأليف والنشــــــر، نــــــط، عب
  .1968القاهرة، 

ـــــــدالمالك مرتـــــــاض_20 ـــــــة، بحـــــــث في تقنيـــــــات الســـــــرد اĐلـــــــس الـــــــوطني للثقافـــــــة  ،عب في نظريـــــــة الرواي
  .1998، والفنون والأدب، الكويت

ــــــــب في الأدب الحــــــــديث و نقــــــــده، ط_21 ، دار الســــــــيرة والتوزيــــــــع، عمــــــــان، 1عمــــــــاد علــــــــي الخطي
2009.  

ـــــــت _22 ـــــــتراث الشـــــــعبي ط فـــــــاروق احمـــــــد مصـــــــطفى مرف  .1.العشـــــــماوي عثمـــــــان، دراســـــــات في ال
  .2008دار المعرفة الجامعية للطبع والنشر والتوزيع، الإسكندرية، 

ـــــــا ودراســـــــة _23 ـــــــاروق أحمـــــــد مصـــــــطفى، الأنتروبولوجي ، )دط(الشـــــــعبي دراســـــــة ميدانيـــــــة،  الـــــــتراثف
  .م2008دار المعارف الجامعية، 

  .دراسات في التراث الشعبي فاروق أحمد مصطفى، مرفت العشماوي عثمان،_24

، 1ط فـــــــاروق أحمـــــــد مصـــــــطفى، مرفـــــــت العشـــــــماوي عثمـــــــان، دراســـــــات في الـــــــتراث الشـــــــعبي،_25
 2008دار المعرفة الجامعية للطبع والنشر والتوزيع، الإسكندرية، 
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ــــــد  ســــــيمائيةدراســــــة ( العلامــــــة والروايــــــة  ،فيصــــــل غــــــازي النعيمــــــي_26 في ثلاثيتــــــه أرض الســــــواد لعب
  2010/20093، دار مجدلاوي للنشر والتوزيع، الأردن، 1، ط)الرحمن منيف

، المركـــــــز 6.نحـــــــن والـــــــتراث قـــــــراءات معاصـــــــرة في تراثنـــــــا الفلســـــــفي، ط ،محمـــــــد العابـــــــد الجـــــــابري_27
  .1993الثقافي العربي، بيروت، 

ـــــة العربيـــــة الم_28 عاصـــــرة، منشـــــورات اتحـــــاد الكتـــــاب محمـــــد ريـــــاض وتـــــار، توظيـــــف الـــــتراث في الرواي
  .2002العرب، دمشق، 

محمــــــــد عبــــــــد الرحمــــــــان الجبــــــــوري وآخــــــــرون مســــــــتويات توظيــــــــف المــــــــوروث الشــــــــعبي في العمــــــــل _29
  .2009، 59الفني، مجلة كلية التربيةالأساسية، ع 

لمحــــــة عــــــن ظهــــــور الروايــــــة العربيــــــة وتطورهــــــا دراســــــات الأدب  ،محمــــــد هــــــادي مــــــرادي وآخــــــرون_30
  .1931، 16 ددالعالمعاصر، 

ــــــــعمحمــــــــود أمــــــــين العــــــــالم، مواقــــــــف نقديــــــــة مــــــــن الــــــــتراث، دار قضــــــــايا فكريــــــــة للنشــــــــر _31 ، والتوزي
  .القاهرة

دراســــــــــات نقديــــــــــة في مضــــــــــمون الروايــــــــــة (الروايــــــــــة والتحــــــــــولات في الجزائــــــــــر  ،مخلــــــــــوف عــــــــــامر_32
  .2000، منشورات اتحادالكتاب العرب، دمشق، )المكتوبة بالعربية

ـــــف _33 ـــــوف عـــــامر، توظي ـــــة، مخل ـــــتراث في الروايـــــة الجزائري ـــــة بالعربيـــــة ( ال ـــــة المكتوب ، )بحـــــث في الرواي
  .1منشورات دار الأديب ، ط

القصـــــص الشـــــعبي دراســـــة مورفولوجيـــــة شـــــركة النشـــــر والتوزيـــــع المـــــدارس الـــــدار  ،مصـــــطفى يعلـــــى_34
  .م1999، 1البيضاء، ط

ـــــوس، ط_35 ـــــد أنطوني ـــــر فري ـــــة الجديـــــدة، ت ـــــور بحـــــوث في الرواي ـــــدات، بـــــيروت، ،دارع2ميشـــــال بوت وي
  .40م، ص1982لبنان، 
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فريــــــــــد أنطونيــــــــــوس، وزارة الثقافــــــــــة و : ميشــــــــــيل بوتــــــــــور ، بحــــــــــوث في الروايــــــــــة الجديــــــــــدة، تــــــــــر _36
  .1955الرياضة، قطر، 

ــــــــع والنشــــــــر، _37 ــــــــير في الأدب الشــــــــعبي، دار النهضــــــــة مصــــــــر للطب ــــــــراهيم، أشــــــــكال التعب ــــــــة إب نبيل
  .ط، دتدالقاهرة، 

، القــــــــــــــاهرة، ،دار، غريــــــــــــــب3.طنبيلـــــــــــــة إبــــــــــــــراهيم، أشـــــــــــــكال التعبــــــــــــــير في الأدب الشـــــــــــــعبي، _38
1981.  

ـــــــــراهيم،نبيلـــــــــة _39 ـــــــــع،  3التعبـــــــــير في الأدب الشـــــــــعبي، ط إب ـــــــــب للطباعـــــــــة والنشـــــــــر والتوزي دار غري
  .القاهرة

  المترجمة: ثالثا

ترجمـــــــــة محمـــــــــد الجـــــــــوهر،  والفولكلـــــــــور،كـــــــــه هـــــــــولتكرانس قـــــــــاموس مصـــــــــطلحات الأنثولوجيـــــــــا يإ_1
  .1982، المعارف مصروحسن الشامي، دار 

  الرسائل الجامعية : رابعا

ــــــا التجــــــاني_1 وادي (لغويــــــة للقصــــــة الشــــــعبية في منطقــــــة الجنــــــوب الجزائــــــري  اجتماعيــــــةدراســــــة ، ثري
  .)سوف أنموذجا

ــــــات الأعــــــرج واســــــيني، مــــــا تبقــــــى مــــــن ســــــيرة لخضــــــر حمــــــروش، _2 ــــــة، المرجعيــــــة في رواي جــــــوادي هني
  .أنموذجا

 .2013-2012سنان كريمة الحكاية الشعبية في الجزائر، رسالة ماجيستير ، وهران، _3

منطقـــــة ورقلـــــة، دار هومـــــة للطباعـــــة والنشـــــر . أحمـــــد التيجـــــاني، الحكايـــــة الشـــــعبية في ،ســـــي كبـــــير_4
ـــا التيجــــاني دراســـــة اجتماعيــــة للقصـــــة الشــــعبية في منطقـــــة الجنــــوب الجزائـــــري،  والتوزيــــع، نقـــــلا عــــن ثريــ

 .اد سوف أنموذجاو 
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فاجعــــــة الليلــــــة الســـــــابعة (طــــــاهير منــــــيرة توظيــــــف الــــــتراث الشــــــعبي في الروايـــــــة الجزائريــــــة المعاصــــــرة _5
، مــــــذكرة مقدمــــــة لاســــــتكمال شــــــهادة الماســــــتر، )بعــــــد الألــــــف رمــــــل المايــــــة لواســــــيني الأعــــــرج أنموذجــــــا

  .2019/2018قسم اللغة والأدب العربي جامعة عبد الرحمن ميرة بجاية، 

ـــــــــترة التســـــــــعينيات ومـــــــــا عمـــــــــار م_6 ـــــــــة الجزائريـــــــــة المعاصـــــــــرة ف ـــــــــة في الرواي ـــــــــات التراثي هـــــــــدي، المرجعي
، مــــــذكرة مكملـــــة لنيــــــل شــــــهادة دكتـــــوراه علــــــوم في الأدب العــــــربي، جامعـــــة محمــــــد بوضــــــياف )بعـــــدها
  .2018/2017المسيلة 

الاتصـــــــــال أنثربولوجيـــــــــة في مصـــــــــر والمغـــــــــرب، منشـــــــــأ المعـــــــــارف،  ،منـــــــــال عبـــــــــد المـــــــــنعم جـــــــــاد االله_7
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 :خصمل

لــــــتراث الشــــــعبي موضــــــوعا خصــــــبا خاصـــــة في الدراســــــات الأدبيــــــة، فــــــالتراث بشــــــكله اشـــــكل 
العــــــــام يمثــــــــل تعبــــــــيرا عــــــــن ثقافــــــــات مختلفــــــــة، فهــــــــو كيــــــــان مجســــــــد في الممارســــــــات والأفعــــــــال 
والتقاليــــــــد والقــــــــيم والأعــــــــراف وبوصــــــــفه مــــــــرآة تعكــــــــس الصــــــــورة الحقيقــــــــة والهويــــــــة الثقافيــــــــة 

علــــــى عاداēــــــا الــــــتي تتمظهــــــر مــــــن للمجتمعــــــات الإنســــــانية الــــــتي تســــــعي بــــــدورها للحفــــــاظ 
 المـــــــــذكرةخـــــــــلال ســـــــــلوكياēم وأنمـــــــــاطهم وطقوســـــــــهم بكـــــــــل أشـــــــــكالها ومـــــــــن خـــــــــلال هـــــــــذه 

غفلـــــــة "لــــــتراث الشــــــعبي في روايــــــة الروائــــــي محمــــــد مفلاحل توظيــــــفســــــنحاول التعــــــرف علــــــى 
  "مقدام

الشـــــعبية،  العـــــادات والتقاليـــــد، المعتقـــــدات ،الأدب الشـــــعبي: الكلمـــــات المفتاحيـــــة
  .الرواية

summary: 

Folklore has been a fertile topic, especially in literary studies. 
Heritage, in its general form, represents an expression of different 
cultures. It is an entity embodied in practices, actions, traditions, 
values, and customs, and as a mirror that reflects the true image and 
cultural identity of human societies, which in turn seek to preserve 
their customs that appear through their behaviors, patterns, and rituals. 
In all its forms, and through this memorandum, we will try to identify 
the novelist Muhammad Muflah’s use of popular heritage in the novel 
“Intrepid Heedlessness.” 

Keywords: popular literature, customs and traditions, popular 
beliefs, novel. 


